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4 شهداء بغزة والاحتلال يقصف محيط 
مستشفيين في شمال القطاع ووسطه

غزة/ فلسطين:
استشــهد أربعــة مواطنين أمــس وأصيب آخــرون في غزة، 
فــي حيــن قصف الاحتلال محيط مستشــفيين في شــمال 
القطاع ووسطه. فقد أفاد مجمع ناصر الطبي، باستشهاد 

مواطــن إثــر غــارة مــن مســيرة إســرائيلية علــى مواطنيــن 
غربــي مدينــة خــان يونس. وقــد أفاد مصدر في الإســعاف 

والطوارئ باستشهاد مواطنَين وإصابة آخرين في غارة 
نفذتهــا مســيّرة إســرائيلية، علــى حي تل الهــوا بمدينة 

5

إبــــــــــــــــادة
رجال الإنقاذ

من الميدان

محليات

اقتصاد

رياضة

رائد عبد ربه عاشور.. 
صُدم بقصف منزلَْ 

شقيقيه ثم عاد لانتشال 
الشهداء

شهداء عائلة »عابدين«.. 
ثلاثـــة مزارعيـــن لـــم يجنـــوا 

حصادهـــم

من مدخرات المستقبل 
إلى نفقات البقاء.. الحرب 

تستنزف ما تبقى من أمان 
الأسر الغزية

شباب خان يونس 
يستعيد نبض الكرة من 

بين خيام النازحين

3 آلاف مواطن يُشتبه 
بتعرضهم للاختفاء 

القسري في غزة
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وجهاء ومخاتير ومواطنون يشاركون في المؤتمر بخان يونس أمس      )تصوير/ رمضان الأغا(11

إصابات واعتقالات واعتداءات 
للمستوطنين وتجريف أراضٍ 

في الضفة
محافظات/ فلسطين:

واعتــداءات  الاحتــال  قــوات  برصــاص  طفــل،  بينهــم  مواطنــون،  أصيــب 
مســتوطنين في أنحــاء مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة أمــس، في حــين 
اعتقلــت قــوات الاحتــال ثاثــة مواطنــين وجرفــت أراضي زراعيــة 

حين يصبح التعليم عبئًا.. 
رسوم المدارس والمراكز 

ورياض الأطفال تثقل 
كاهل أسر غزة

8-6
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»أونروا«: مركز تدريب قلنديا 
منشأة أممية يجب 

احترامها وحمايتها

ا  جنوب إفريقيا تقدم ملفًّ
بشأن عدم امتثال )إسرائيل( 

لقرارات »العدل الدولية«
القدس المحتلة/ فلسطين:

الاجئــين  وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  أدانــت 
الاحتــال  إجــراءات  "أونــروا"،  الفلســطينيين 
الإسرائيــي الأخــرة التــي اســتهدفت مركــز تدريــب 

 كيب تاون/ فلسطين:
قدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفا شاما 

بشــأن عــدم امتثــال )إسرائيــل( للتدابــر المؤقتــة التــي 
التــي  الجماعيــة  الإبــادة  دعــوى  إطــار  بهــا، في  33أمــرت 

خان يونس/ تامر قشطة:
دعا المؤتمر الوطني الثالث للســلم الأهي، الذي 
نظمه التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائات 

الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز  إلى  أمــس،  الفلســطينية، 
ورفــض  والمجتمعــي،  الأهــي  الســلم  وترســيخ 
أن  الأمنــي، مؤكــداً  والفلتــان  والثــأر  القتــل  ظواهــر 

الــدم الفلســطيني »خــط أحمــر« لا يجــوز 
المساس به. وحمل المؤتمر، الذي عقد 
شراكــة  وطنيــة..  »وحــدة  عنــوان  تحــت 

"وحدة وطنية.. شراكة مجتمعية".. 
مؤتمر عشائري يدعو لتعزيز السلم 

الأهلي وسيـــادة القانـــون فـــي غـــزة
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة 
الموقع الإلكتروني 

امسح الباركود 
00972597563838

غزة/ فلسطين:
يُشــتبه  الذيــن  الأشــخاص  عــدد  حقوقــي،  مركــز  قــدّر 
خــال  غــزة  قطــاع  في  القــري  لاختفــاء  بتعرضهــم 
حــرب الإبــادة الإسرائيليــة المتواصلة ما بين 2500 إلى 
3000 شــخص، وذلــك عشــية اليــوم الــدولي لضحايــا 
الاختفــاء القــري، الــذي يوافق 30 آب/أغســطس من 

كل عام. 
وجــاء التقديــر في دراســة أجراهــا "المركــز الفلســطيني 
للمفقودين والمخفيين قرًا" على عينة شملت 317 
حالــة، قــال إنهــا أظهــرت مــؤشرات تســتدعي التحقيــق 
الاختفــاء  حــالات  مــن  أوســع  نمــط  وجــود  احتــمال  في 

القري في القطاع. 
وأوضــح المركــز، وهــو منظمــة حقوقية مقرهــا غزة تُعنى 
بتوثيــق حــالات الفقــد والاختفــاء القــري والبحــث عن 
مصــر أصحابهــا ومتابعــة حقوق عائاتهم، أن الدراســة 

مفقوديــن  عائــات  قدمتهــا  باغــات  إلى  اســتندت 
وحــالات وثقهــا المركــز ميدانيًــا، ولا تمثل جميع حالات 

الفقد أو الاختفاء القري في غزة. 
غالبية الحالات لرجال 

وبحسب الدراسة، بلغ عدد الذكور ضمن العينة 302 
حالــة، بنســبة %95.27، مقابــل 15 حالــة لأنثــى، فيــما 
شــملت الحالات 41 طفاً و17 شــخصًا تبلغ أعمارهم 

60 عامًا فأكثر. 
وسجلت محافظة غزة العدد الأكبر من الحالات بواقع 
ثــم خــان  بـــ74 حالــة،  غــزة  تلتهــا محافظــة شــمال   ،89
بـــ32  ورفــح  بـــ37،  الوســطى  والمحافظــة  بـــ59،  يونــس 

حالة. 
وأظهــرت الدراســة أن اقتحــام قــوات الاحتــال للمنــازل 
وحصار الأحياء جاء في مقدمة ظروف الاختفاء، بواقع 
76 حالــة. وجــاءت بعــد ذلــك 60 حالــة أثنــاء محاولــة 

العــودة إلى المنــازل أو جلــب المســتلزمات، و42 حالة 
و39  عســكرية،  حواجــز  عــبر  المــرور  أو  النــزوح  خــال 
حالة أثناء البحث عن الغذاء أو انتظار المساعدات. 

كــما وثــق المركــز 22 حالــة مرتبطــة بحصــار أو اقتحــام 
منشــآت طبيــة أو نقــل مــرضى، إلى جانــب 10 حــالات 
وقعــت أثنــاء العمــل الصحفــي والميــداني. وفي ســياق 
يُعتقــد  الذيــن  عــدد المفقوديــن  قــدّر المركــز  متصــل، 
أنهــم مــا زالــوا تحــت أنقــاض المبــاني المدمــرة بمــا بــين 
عــدم  ضرورة  عــلى  مشــددًا  شــخص،  و5000   4000
الخلــط بينهــم وبــين الأشــخاص الذين يُشــتبه بتعرضهم 

لاختفاء القري. 
نيســان/أبريل  في  قالــت  قــد  العــدل  وزارة  وكانــت 
الماضي إن أكثر من 11 ألفًا و200 فلسطيني يُعدّون 
في عــداد المفقوديــن أو المختفــين قــرًا منــذ تشريــن 
امــرأة   4700 مــن  أكــثر  بينهــم   ،2023 الأول/أكتوبــر 

وطفل. 
وتعــرفّ الأمــم المتحــدة الاختفــاء القــري بأنــه اعتقــال 
أو احتجاز أو اختطاف شخص من قبل سلطات الدولة 
أو جهــات تعمــل بدعمهــا أو بموافقتهــا، يعقبــه رفــض 
الاعــراف بحرمانــه مــن حريتــه أو الكشــف عن مصره أو 

مكان وجوده. 
وطالب المركز بالكشــف عن مصر جميع المفقودين، 
وضــمان وصــول اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى 
المحتجزيــن، وإنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة للتحقيق في 
حالات الاختفاء القري ومحاسبة المسؤولين عنها. 

ومنــذ تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، تشــن )إسرائيــل(، 
بدعــم أمريــي، حربًــا عــلى قطــاع غــزة، أســفرت، وفــق 
الأرقام الواردة في المصدر، عن استشهاد أكثر من 73 
ألــف مواطــن وإصابــة ما يزيد على 174 ألفًا، معظمهم 

من الأطفال والنساء.

3 آلاف مواطــــن يُشتبـــــه بتعرضهـــــم 
للاختفــــاء القســــري فــــي غــــزة

محافظات/ فلسطين:
برصــاص  طفــل،  بينهــم  مواطنــون،  أصيــب 
مســتوطنين  واعتــداءات  الاحتــال  قــوات 
في أنحــاء مختلفــة مــن الضفة الغربية أمس، 
ثاثــة  الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  حــين  في 
مواطنــين وجرفت أراضي زراعية واســتولت 

على جرار زراعي.
وشــاب  عامــاً   15 يبلــغ  طفــل  وأصيــب 
قــوات  اقتحــام  خــال  الحــي  بالرصــاص 
الاحتــال مخيــم الأمعــري في مدينــة البــرة، 
وقالــت  الأحمــر.  الهــال  جمعيــة  وفــق 
ظهــره  في  أصيــب  الطفــل  إن  الجمعيــة 
والشــاب في قدمــه، ونُقــا إلى المستشــفى 

لتلقي العاج.
وخــال الاقتحــام، اعتقلــت قــوات الاحتــال 
ومحمــد  عامــاً(   23( شــهاب  أمــر  الشــابين 
مصــادر  بحســب  عامــاً(،   25( خلــف  فــادي 
محلية، كما اعتقلت عاهد إبراهيم حمايل 

)25 عاماً( من بلدة بيتونيا.
أصيــب  نابلــس،  جنــوب  قــرة  بلــدة  وفي 
مواطنان برضوض خال هجوم مســتوطنين 
بينــما  العــين،  رأس  منطقــة  في  منــزل  عــلى 
مصــادر  وفــق  داخلــه،  أشــخاص  حــوصر 

محلية.
وقالــت المصــادر إن المســتوطنين هاجمــوا 
الاحتــال، في حــين  قــوات  المنــزل بحمايــة 
انــدلاع  إلى  أدى  مــا  الأهــالي،  لهــم  تصــدى 

جــراء  مواطنــان  خالهــا  أصيــب  مواجهــات 
قــوات  أن  وأضافــت  للــرب.  تعرضهــما 
الاحتــال احتجــزت مركبــة إســعاف ومنعتهــا 
من الوصول إلى المنزل، بالتزامن مع وصول 
مســتعمرين  وانتشــار  عســكرية  تعزيــزات 

وإشعال حرائق في أراضي المواطنين.
وأفــادت المصــادر بــأن المســتوطنين واصلوا 
حصــار ثاثــة منــازل في منطقــة رأس العــين 
لليوم الـ21 على التوالي، بينما أعلن جيش 

الاحتال المنطقة عسكرية مغلقة.
وفي جنــوب جنــين، أصيب مواطنان بجروح 
عليهــما  مســتوطنين  اعتــداء  بعــد  مختلفــة 

دوتــان"  "عيمــك  مســتوطنة  قــرب  بالــرب 
ونُقــا  عرابــة،  بلــدة  أراضي  عــلى  المقامــة 

لتلقي العاج، بحسب مصادر محلية.
وفي ســلواد شــمال شرق رام اللــه، أصيبــت 
حامــد،  محمــود  وعاليــة  منــى  شــقيقتان، 
وجــروح  برضــوض  عامــاً،  و65   75 وتبلغــان 
أثنــاء  عليهــما  مســتوطنين  اعتــداء  بعــد 
وقالــت  أرضهــما.  مــن  التــين  ثمــار  قطفهــما 
مصادر محلية لوكالة "وفا" إن المستوطنين 

سرقوا هاتفيهما ومفتاح مركبتهما.
اعتــدى  نابلــس،  جنــوب  جالــود  قريــة  وفي 
صحفــي  وطاقــم  عائلــة  عــلى  مســتوطنون 

أجــبرت  منــزل  قــرب  برفقتهــا  كان  أجنبــي 
وفــق  أشــهر،  قبــل  إخائــه  عــلى  العائلــة 
الناشــط ضــد الاســتيطان في جنــوب نابلــس 
المســتوطنين  أن  وأضــاف  القريــوتي.  بشــار 
واعتــدوا  الصحفــي  الطاقــم  مركبــة  حطمــوا 

على أفراده بالرب.
شرق  جنــوب  اللــوز"  "خايــل  منطقــة  وفي 
في  جــولات  مســتوطنون  نفــذ  لحــم،  بيــت 
أراضٍ زراعية، وسط اعتداءات متكررة على 
المواطنــين وتضييــق عليهــم، حســبما نقلت 

وكالة "وفا" عن مصادر أمنية.
قــوات  رابــا شرق جنــين، جرفــت  قريــة  وفي 

منطقــة  في  زراعيــة  أراضي  الاحتــال 
بــؤرة  قــرب  طريقــاً  ووســعت  الســالمة  جبــل 
اســتيطانية، قبــل أن تنســحب باتجــاه بلــدة 

الزبابدة، وفق مصادر محلية.
قــوات  إن  "وفــا"  لوكالــة  المصــادر  وقالــت 
الاحتــال كانــت قــد أخطرت منتصــف العام 
الجــاري بالاســتياء عــلى أراضٍ تابعة للقرية 
شــارع  إقامــة  بحجــة  شرق،  وجنــوب  جنوبــاً 
عســكري ومعســكر للجيش في منطقة جبل 

السالمة.
وفي قرية ســنجل شــمال رام الله، اســتولت 
بعــد  زراعــي  جــرار  عــلى  الاحتــال  قــوات 
صاحبــه  عــلى  والاعتــداء  القريــة  اقتحــام 

بالرب، بحسب مصادر أمنية.
ارتفــاع  وســط  الاعتــداءات  هــذه  وتــأتي 
إذ  الغربيــة؛  الضفــة  في  الهجــمات  وتــرة 
والاســتيطان  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  قالــت 
نفــذوا  والمســتوطنين  الاحتــال  جنــود  إن 
2,256 اعتــداءً ضــد المواطنــين وأراضيهــم 
المــاضي،  تموز/يوليــو  خــال  وممتلكاتهــم 
بينها 1,458 اعتداء نفذتها قوات الاحتال 

و798 نفذها المستوطنون.
مــن  عــدد  أعــلى  أن  الهيئــة  وأضافــت 
الاعتــداءات سُــجل في محافظــات رام اللــه 
والبــرة بـــ260 اعتــداء، تلتهــا نابلــس بـ247، 
وجنــين بـــ190، وبيــت لحم بـــ185، والخليل 

بـ170.

إصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين 
وتجريف أراضٍ في الضفة
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة الشيخ رضوان الشرعية 

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

ســابقاً  وســكانها  غــزة  مــن  صــافي  حســن  يوســف  فــارس  عليــه/  المدعــى  إلى 
ومجهــول محــل الإقامــة في مــر الآن، يقتــضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم 
الأحــد الواقــع في 2026/10/04م الســاعة العــاشرة صباحــاً للنظــر في القضيــة 
أساس 2026/361 وموضوعها )) تفريق للرر من الغياب(( والمقامة عليك 
من قبل زوجتك المدعية/ مريم حســن محمد عيادة من غزة وســكانها وكيلتها 
المحاميــة/ هبــة غنيــم، وإن لم تحــر في الوقــت المعــين أو ترســل وكيــاً عنــك 
أو تبــد للمحكمــة معــذرة مشروعــة يجــر بحقــك المقتــى الشرعــي لذلــك جــرى 

تبليغك حسب الأصول.
وحرر في 2026/08/27م.

قاضي الشيخ رضوان الشرعي
القاضي الشرعي الدكتور /محمود صاح فروخ

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحي 

إعلان بشأن مختار عائلة / الكحلوت - نعليا
)) تعلن دائرة شؤون المخاتر في وزارة الحكم المحي بمحافظات غــــــــزة

 بأن الســيد/ فتحــي محمد حســين الكحلوت  
قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار عائلــة / الكحلــوت – نعليــا، 

على من يرغب في الاعراض التوجه إلى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم 
طلب الاعراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه((.

إعلان تغيير اسم صيدلية
تعلن   ) صيدلية قاســم( وموقعها غزة - تل الهوا - دوار أبو مازن

 عــن تغيــر اســمها إلى )صيدليــة د. مهند دلول المركزية( 
 في نفس الموقع.

غزة/ فلسطين:
استشــهد أربعــة مواطنــين أمــس وأصيــب آخــرون 
محيــط  الاحتــال  قصــف  حــين  في  غــزة،  في 

مستشفيين في شمال القطاع ووسطه.
فقــد أفــاد مجمــع نــاصر الطبي، باستشــهاد مواطن 
إثر غارة من مسرة إسرائيلية على مواطنين غربي 

مدينة خان يونس.
والطــوارئ  الإســعاف  في  مصــدر  أفــاد  وقــد 
غــارة  في  آخريــن  وإصابــة  مواطنَــين  باستشــهاد 
الهــوا  تــل  حــي  عــلى  إسرائيليــة،  مســرّة  نفذتهــا 

بمدينة غزة.
مــزارع  باستشــهاد  طبيــة  مصــادر  أفــادت  كــما 
مــن  الشرقيــة  للمنطقــة  الاحتــال  آليــات  بقصــف 
بلــدة المصــدر شرق ديــر البلــح مــع تقــدم محــدود 

للآليات في المنطقة.
جــراء  مــن  مواطنــين  ثاثــة  أصيــب  حــين  في 
داخــل  خيمــة  إسرائيليــة  مســرّة  اســتهداف 

مستشــفى شــهداء الأقــى في ديــر البلــح وســط 
القطاع.

غــارة  الإسرائيــي  الطــران  شــن  الســياق،  في 
جويــة واحــدة عــلى الأقــل في محيــط مستشــفى 
كــمال عــدوان شــمالي القطــاع، في حــين قصفــت 
المدفعيــة الإسرائيليــة المناطــق الشرقيــة لمدينــة 
غــزة خــال ســاعات الفجــر الأولى أمس، تزامنا مع 
إطــاق نــار مــن آليــات عســكرية إسرائيليــة شرقــي 
المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرق غزة.

بدورها، نقلت قناة "الأقى" عن مصادر محلية 
مجمــع  إلى  وصــل  نــاري  بطلــق  مصابــا  إن  قولهــا 
مــن  إسرائيــي  نــار  إطــاق  نتيجــة  الطبــي  الشــفاء 

رافعات عسكرية شرقي مدينة غزة.
أن  والطــوارئ  الإســعاف  في  مصــدر  ذكــر  كــما 
مواطنين أُصيبا في غارة نفذتها مسرّة إسرائيلية 
عــلى منطقــة المــواصي غــرب خــان يونــس جنــوب 

القطاع.

أطلقــت  دبابــات إسرائيليــة  بــأن  أفــاد ســكان  كــما 
نرانــا كثيفــة باتجــاه منطقــة بطــن الســمين جنــوب 
خــان يونــس، قبــل أن تســتهدف المناطــق الشرقية 

للمدينة بإطاق نار متجدد صباح أمس.
قــوات  فأطلقــت  القطــاع،  جنــوبي  رفــح  في  أمــا 
الاحتــال النــار باتجــاه المدينــة، في حين واصلت 
ارتفــاع  عــلى  التحليــق  الإسرائيليــة  ات  المســرّ

منخفض في أجواء مواصي خان يونس.
ومنــذ سريــان اتفــاق وقــف إطاق النــار في العاشر 
أســفرت   ،2025 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن 
 1303 استشــهاد  عــن  الإسرائيليــة  الخروقــات 

مواطنين وإصابة 4336 آخرين.
وبلغــت حصيلــة العــدوان الإسرائيــي عــلى قطــاع 
غــزة منــذ الســابع من أكتوبر/تشريــن الأول 2023 
و447  ألفــا  و174  شــهيدا  و438  ألفــا   73 نحــو 
في  الصحــة  وزارة  وفــق  الأربعــاء،  حتــى  مصابــا 

القطاع.

"أونروا": مركز تدريب قلنديا 
منشأة أممية يجب 

احترامها وحمايتها
القدس المحتلة/ فلسطين:

الفلســطينيين  الاجئــين  وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  أدانــت 
مركــز  اســتهدفت  التــي  الأخــرة  الإسرائيــي  الاحتــال  إجــراءات  "أونــروا"، 
تدريــب قلنديــا في شرقــي القــدس المحتلــة، مؤكــدة أن اقتحــام هــذا المرفق 
التعليمــي الــذي تديــره منــذ أكــثر من 70 عاما، وممارســة أنشــطة غر قانونية 

في مبانيه، انتهاك للقانون الدولي.
 وأكدت "الأونروا"، في بيان لها، أمس، أن المركز ما يزال منشأة تابعة للأمم 
المتحدة، ويجب احرامه وحمايته بما يتماشى مع القانون الدولي، مشرة 
إلى أنــه تعــرض للتدمــر خــال وجــود ســلطات الاحتــال فيــه، وأنهــا تلقــت 

تقارير تفيد بدخول أفراد إليه ومحاولة سرقة بعض من محتوياته.
وأضافــت أنهــا تؤكــد باســتمرار وجــوب حمايــة المركــز ومقتنياتــه، نظــرا للــدور 
الحيــوي الــذي يلعبــه في تقديــم الخدمــات التعليميــة والتدريبــات المهنيــة 
لاجئــي فلســطين، مؤكــدة أن عــلى حكومــة الاحتــال أن تلتــزم قانونــا بضــمان 

الراجع عن مثل هذه الإجراءات دون تأخر ومنع تكرارها مجددا. 
كما أكدت "الأونروا"، في بيانها، التزامها باســتئناف أنشــطتها التعليمية في 

مركز تدريب قلنديا، وبشكل كامل.

ا  جنوب إفريقيا تقدم ملفًّ
بشأن عدم امتثال )إسرائيل( 

لقرارات "العدل الدولية"
 كيب تاون/ فلسطين:

قدمــت جنــوب إفريقيــا إلى محكمــة العــدل الدوليــة ملفــا شــاما بشــأن عــدم 
امتثــال )إسرائيــل( للتدابــر المؤقتــة التــي أمــرت بهــا، في إطــار دعــوى الإبــادة 

الجماعية التي رفعتها ضد دولة الاحتال أمام المحكمة عام 2023.
وقالت وزارة العاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في بيان صحفي، 
إن الملــف قُــدم بموجــب المــادة 11 مــن قرار محكمة العدل الدولية المتعلق 

بممارساتها القضائية الداخلية.
وأوضحــت أن المواطنــين الذيــن نجــوا في قطــاع غــزة يتعرضــون لمزيــد مــن 
الصدمات، ويُحشرون في مساحة تتقلص باستمرار، ويُجبرون على العيش 

في ظروف يصعب تحملها.
وشــددت عــلى أن قــرارات التدابــر المؤقتــة التــي أصدرتهــا محكمــة العــدل 
الدوليــة بحــق دولــة الاحتــال ملزمــة، مضيفا: "للأســف، لم تمتثــل )إسرائيل( 

لهذه القرارات".
ومنــذ سريــان اتفــاق وقــف إطــاق النــار في قطــاع غــزة في 11 تشريــن الأول/ 
أكتوبر 2025، استشهد نحو 1,313 مواطنا وأصيب ما يزيد على 4,361 

آخرين، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا من تحت الأنقاض.
وأكد البيان أن جنوب إفريقيا ستواصل استخدام جميع السبل المتاحة لها 

من أجل ضمان امتثال )إسرائيل( الكامل والفوري لقرارات المحكمة.

إعلام الأسرى يكشف عن تعرض أسرى "النخبة" 
في قسم "راكيفيت" لقمع وحشي

رام الله/ فلسطين:
الأسرى  إعــام  مكتــب  كشــف 
قبــل  اقتحمــت  القمــع  قــوات  أن 
أســبوع الغرفــة رقــم "13" في قســم 
"الرملــة"،  بســجن  "راكيفيــت" 
الأرض  تحــت  سري  قســم  وهــو 
)النخبــة(،  غــزة  لأسرى  مخصــص 
جميــع  عــلى  بوحشــية  واعتــدت 
الأسرى بالــرب والغــاز والرصــاص 
الــكاب  وأطلقــت  المطاطــي، 
وأخضعتهــم  تجاههــم،  البوليســية 

للشبح والتنكيل.
أمــس،  بيــان  في  المكتــب  وأوضــح 
أن الاعتــداء أســفر عــن إصابــة أحــد 
حــين  في  الخصيتــين،  في  الأسرى 
أُصيب أسر آخر بكر في الفك.

يزالــوا  لا  الأسرى  أن  إلى  وأشــار 
الجســدية  الاعتــداء  آثــار  يعانــون 
عمليــات  تكــرار  وســط  والنفســية، 
غــزة  أسرى  بحــق  الانتقاميــة  القمــع 

)النخبة(. 
وبــيّن أن إدارة الســجن تفــرض عــلى 
أسرى غــزة )النخبــة( ظروفًــا قاســية، 

تحــت  زنازيــن  في  تحتجزهــم  إذ 
الشــمس،  رؤيــة  وتحرمهــم  الأرض 
واقتنــاء  الصــاة  مــن  تمنعهــم  كــما 
المصاحــف والاســتحمام، وتحرمهم 

من "الفورة" منذ خمسة أيام.
وأشــار إلى تعرض أحد الأسرى قبل 
عقابًــا  والعــزل  للــرب  أســبوعين 

على محاولته إقامة صاة جماعة.
وأضاف أن الأسرى يعانون التجويع 
وتعفنــه  الطعــام  ورداءة  المتعمــد 
بسبب الحرارة الشديدة، وتقليص 
تقديــم  والتأخــر في  الخبــز  كميــات 
اســتخدام  جانــب  إلى  الوجبــات، 
الحرمان من الطعام عقابًا جماعيًا.

اعتمــدت  الســجن  إدارة  أن  وتابــع 
بوضــع  الثنــائي،  العــزل  مؤخــرًا 
لمنــع  غرفــة  كل  في  فقــط  أســرين 
الأسرى من رؤية بعضهم والتواصل 

فيما بينهم.
الأسرى  أحاديــث  مراقبــة  أن  وأكــد 
والتجويــع  والعــزل  المحامــين،  مــع 
تــأتي  الجســدية،  والاعتــداءات 
ضمــن سياســة انتقــام ممنهجة بحق 

مــن  محــذرًا  )النخبــة(،  غــزة  أسرى 
خطورة استمرار هذه الجرائم.

وطالــب إعــام الأسرى المؤسســات 
بالتدخــل  والدوليــة  الحقوقيــة 

العاجــل للكشــف عــن أوضــاع قســم 
الحمايــة  وتوفــر  "راكيفيــت"، 
لــلأسرى ومحاســبة المســؤولين عــن 

الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

4 شهداء بغزة والاحتلال يقصف محيط 
مستشفيين في شمال القطاع ووسطه
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خان يونس/ تامر قشطة:

 دعــا المؤتمــر الوطنــي الثالث للســلم الأهلي، الــذي نظمه 
التجمع الوطني للقبائل والعشــائر والعائلات الفلســطينية، 
أمــس، إلــى تعزيــز الوحــدة الوطنية وترســيخ الســلم الأهلي 

والمجتمعــي، ورفض ظواهــر القتل والثأر والفلتــان الأمني، 
مؤكــداً أن الدم الفلســطيني »خط أحمر« لا يجوز المســاس 

به.

وحمــل المؤتمــر، الــذي عقــد تحــت عنــوان 
في  مجتمعيــة«  شراكــة  وطنيــة..  »وحــدة 
رســائل  غــزة،  قطــاع  جنــوبي  يونــس  خــان 
سياســية واجتماعيــة وعشــائرية عــدة، في 
مقدمتها ضرورة حماية النسيج المجتمعي 
الفلســطيني في الظروف الاســتثنائية التي 
يعيشــها قطــاع غــزة، وتعزيــز ثقافــة ســيادة 
القانــون، ودعــم الأجهــزة الأمنيــة والشرطيــة 
في مواجهــة مظاهــر الفــوضى وإطاق النار 

والاعتداء على المواطنين.
للقبائــل  الوطنــي  التجمــع  رئيــس  وقــال 
والعشائر والعائات الفلسطينية، الدكتور 
عــاء الديــن العكلــوك، إن المؤتمــر يمثــل 
بامتيــاز"، بمشــاركة مختلــف  "يومــاً وطنيــاً 
التــي  الفلســطينية،  العشــائرية  المكونــات 
أكــدت، وفــق قولــه، وحــدة الصــف وإجــماع 
الكلمــة الفلســطينية في مواجهــة الظــروف 
النســيج  تفكيــك  ومحــاولات  القاســية 

الاجتماعي.
المؤتمــر  هامــش  عــلى  العكلــوك  وأضــاف 
أرادت،  العشــائر  أن  لصحيفــة "فلســطين" 
موقــف  إيصــال  الظــروف،  هــذه  ظــل  في 
ودينيــاً  وعشــائرياً  ووطنيــاً  وواضــح  صــارم 
تجــاه القضايــا التــي تمــس أمــن المجتمــع، 
خصوصاً جرائم القتل العمد وسفك الدم 

الفلسطيني.
"القصــاص  تطبيــق  ضرورة  عــلى  وشــدد 
باعتبــاره،  القتــل،  قضايــا  في  العــادل" 
وســامته  المجتمــع  أمــن  لضــمان  وســيلة 
وردع كل مــن يفكــر في الاعتــداء على حياة 

الفلسطينيين.

وقــال إن التجمــع يفتــح، في الوقــت ذاتــه، 
انضمــوا  الذيــن  الفلســطينيين  أمــام  أبوابــه 
المتعاونــة  المســلحة  المجموعــات  إلى 
تتلطــخ  لم  مــن  داعيــاً  )إسرائيــل(،  مــع 
أيديهــم بالدمــاء إلى العــودة إلى المجتمــع 

الفلسطيني.
وأكد العكلوك أن العشائر أولى بهؤلاء من 
الجهات التي لجأوا إليها، داعياً إياهم إلى 
العــودة إلى مجتمعهــم، ومشــدداً عــلى أن 
)إسرائيل(، لا يمكن أن تكون حريصة على 
حيــاة الإنســان الفلســطيني أو وجــوده عــلى 

أرضه.
الانتخابات مدخل لإنهاء الانقسام

عــلى  المؤتمــر  مخرجــات  تقتــر  ولم 
أكــد  إذ  والأمنيــة،  الاجتماعيــة  الملفــات 
والعشــائر  للقبائــل  الوطنــي  التجمــع 
لإجــراء  دعمــه  الفلســطينية  والعائــات 
أحــد  باعتبارهــا  الفلســطينية،  الانتخابــات 
المداخــل لإنهــاء حالــة الانقســام الســياسي 

وتحقيق التوافق الوطني.
أن  يمكــن  الانتخابــات  إن  العكلــوك  وقــال 
تقود إلى تشكيل "جسم فلسطيني موحد" 
يتحرك باتجاه القضية الفلسطينية، داعياً 
إلى الإسراع في إجرائها وأن تشمل مختلف 
قطــاع  فيهــا  بمــا  الفلســطينية،  التجمعــات 
غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي عام 

1948 ومناطق اللجوء.
وتــأتي هــذه الدعــوة في وقــت لا تــزال فيــه 
انقســاما  تعــاني  الفلســطينية  الســاحة 
سياســيا وجغرافيــا امتــد لســنوات، وســط 
المؤسســات  بنــاء  لإعــادة  متكــررة  دعــوات 

الفلسطينية على أساس التوافق والتمثيل 
الشعبي.

ميثاق للسلم الأهلي
العصــار، ســكرتر  قــال عدنــان  مــن جهتــه، 
محافظــة  في  والإســامية  الوطنيــة  القــوى 
الســياسي  المكتــب  وعضــو  يونــس  خــان 
للجبهــة العربيــة الفلســطينية، إن المؤتمــر 
جــاء نتيجــة عمــل اســتمر ثاثــة أشــهر بــين 
والقبائــل  والإســامية  الوطنيــة  القــوى 

والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة.
العمــل  أن  لـ"فلســطين"  العصــار  وأوضــح 
رئيســتين،  قضيتــين  عــلى  ركــز  المشــرك 
الأهــي  الســلم  عــلى  التأكيــد  أولاهــما 
والمجتمعــي، واعتبــار الدمــاء الفلســطينية 
خطــاً أحمــر، ورفــض الثــأر والانتقــام والقتــل 

بكافة أشكاله.
وأكد العصار أن القبائل والعشــائر والقوى 
جانــب  إلى  تقــف  والإســامية  الوطنيــة 
الأجهــزة الأمنيــة والشرطيــة في مواجهة كل 
النــار  يطلــق  أو  القتــل  جرائــم  يرتكــب  مــن 

ويهدد أمن المجتمع.
العصــار،  بحســب  الثانيــة،  القضيــة  أمــا 
فتتعلــق بالعصابــات التــي تعمــل لمصلحــة 
الاحتــال الإسرائيــي، داعيــا كل مــن انضم 
إلى هــذه المجموعــات ويرغب في العودة 
اغتنــام  إلى  الفلســطيني  المجتمــع  إلى 
اســتعداد  مؤكــداً  والتوبــة،  العــودة  فرصــة 
المجتمــع والعشــائر لاســتقبال مــن "ضلــل 
أو ضُلّــل" لانضــمام إليهــا، بــشرط ألا يكون 
قد شارك في قتل فلسطينيين أو تلطخت 

يداه بالدماء.

مواجهة الفلتان وتعزيز القانون
الغــول،  جمعــة  قــال  ذاتــه،  الســياق  وفي 
إن  المؤتمــر،  في  حــماس  حركــة  ممثــل 
والمخاتــر  العشــائر  يضــم  الــذي  التجمــع 
جــاء بمبــادرة مــن التجمــع الوطنــي للقبائــل 
والعشــائر والعائــات الفلســطينية والقــوى 
الوطنيــة والإســامية، بهــدف تعزيــز ثقافــة 

سيادة القانون ومواجهة الفلتان.
وطنيــة  "وحــدة  شــعار  اختيــار  أن  وأضــاف 
رغبــة  يعكــس  مجتمعيــة"  وشراكــة 
المشــاركين في تعزيــز ثقافــة القانــون وحــل 
والقانونيــة  المجتمعيــة  بالطــرق  الخافــات 

بعيداً عن الفوضى والفلتان.
الإبــادة  حــرب  أن  إلى  الغــول  وأشــار 
الإسرائيليــة عــلى قطــاع غــزة أفــرزت ظروفــاً 
أن  مؤكــدا  معقــدة،  وأمنيــة  اجتماعيــة 
الاحتــال حــاول، عــبر حــرب الإبــادة، تعزيــز 
المجتمــع  أبنــاء  بــين  والفــوضى  الانقســام 

الفلسطيني.
الاســتمرار  يحــاول  الاحتــال  أن  واوضــح 
في دعــم  "المليشــيات العميلــة" بهــدف 
اخــراق الســلم المجتمعــي الفلســطيني، 
مطالبــة  والعشــائر  القبائــل  أن  مؤكــداً 
وتعزيــز  لاســتقرار  داعــم  بــدور  بالقيــام 

القانون.
العشائر ودور مجتمعي متجدد

تأكيــد  لإعــادة  محاولــة  المؤتمــر  ويعكــس 
العشــائر  تؤديــه  أن  يمكــن  الــذي  الــدور 
والقبائــل والمخاتــر في معالجــة القضايــا 
المجتمعية، خصوصاً في ظل تراجع قدرة 
المؤسســات والخدمــات العامــة على أداء 

الحــرب  بســبب  طبيعيــة  بصــورة  أدوارهــا 
والظروف الإنسانية والأمنية المعقدة.

ويرى المشاركون أن حماية السلم الأهي 
الداخــي،  الاقتتــال  منــع  عــلى  تقتــر  لا 
الخافــات  معالجــة  أيضــاً  تشــمل  وإنمــا 
النــار في  الاجتماعيــة، والحــد مــن إطــاق 
المناســبات، ومواجهة الثأر، ودعم سيادة 

القانون، والحفاظ على وحدة المجتمع.
أن  عــلى  التأكيــد  إلى  المؤتمــر  وخلــص 
مواجهــة تداعيــات الحرب لا تتطلب فقط 
جهــوداً سياســية وعســكرية، وإنمــا تحتــاج 
الداخليــة  الجبهــة  حمايــة  إلى  كذلــك 
المجتمــع  تماســك  عــلى  والحفــاظ 

الفلسطيني.
المشــاركين  كلــمات  حملــت  وبينــما 
رســائل سياســية واضحــة بشــأن الاحتــال 
والمجموعات المســلحة، ركز المؤتمر في 
أساســية  رســالة  عــلى  المجتمعــي  جانبــه 
الفلســطيني  الــدم  حمايــة  أن  مفادهــا 
الاجتماعــي  النســيج  عــلى  والحفــاظ 
العشــائر  بــين  مشــركة  مســؤولية  يمثــان 
الأمنيــة  السياســية والمؤسســات  والقــوى 

والمجتمع بأكمله.
المصالحــة  إلى  الدعــوة  خــال  ومــن 
المجتمعيــة، ورفــض الثــأر والفلتان، ودعم 
المؤتمــر  منظمــو  يســعى  الانتخابــات، 
صــدارة  في  الأهــي  الســلم  وضــع  إلى 
شرطــاً  باعتبــاره  الفلســطينية،  الأولويــات 
المجتمــع  وحــدة  عــلى  للحفــاظ  أساســياً 
الحــرب  تداعيــات  مواجهــة  عــلى  وقدرتــه 

والاستحقاقات السياسية المقبلة.

"وحدة وطنية.. شراكة مجتمعية".. 
مؤتمر عشائري يدعو لتعزيز السلم الأهلي 

وسيـــادة القانـــون فـــي غـــزة

)تصوير/رمضان الأغا()تصوير/رمضان الأغا(
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تســلّط صحيفــة »فلســطين« الضوء علــى الدور الإنســاني الــذي أدّاه كوادر 
وضباط وفرق الدفاع المدني في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وهم يخوضون 
ســباقًا مع الوقت بمعدات بســيطة لانتشال الجرحى وإنقاذ المحاصرين من 

تحت الأنقاض، رغم المخاطر الجسيمة التي أحاطت بمهامهم.

ومن خلال شهادات وقصص ميدانية، ترصد صفحة إبادة لشهر أغسطس/ 
آب 2026، تضحيــات رجــال الإنقــاذ الذين واصلوا أداء واجبهم تحت القصف، 
وبين المباني المدمرة، وفي ظروف شديدة القسوة، حتى صاروا خط الدفاع 

الأول في مواجهة الموت، وحبل النجاة الأخير لعشرات آلاف المدنيين.

فجع باستشهاد شقيقيه..
لكنه واصل مهام الإنقاذ

رائد عاشور، 30 عامًا في الدفاع المدني.
انتقل خلالها من العمل الإداري إلى 

الميدان.
شارك في انتشال الشهداء والمصابين 

من تحت الأنقاض.
9 نوفمبر 2023:

خرج عاشور مع طاقمه إلى موقع قصف 
في رفح.

ليكتشف أن منزل شقيقه استهدف.
خلف القصف قرابة 15 شهيدًا تحت الركام.

كان شقيقه وزوج ابنته من بين الضحايا.
بعد 4 أسابيع:

فقد شقيقه الآخر إثر استهداف منزله.
يقول: »راح الابن، وراح الأحفاد، وراح زوج 

ابنتي«.
إنقاذ تحت القصف:

لم يتوقف بعد فقدان أفراد من عائلته.
بل عاد إلى العمل في الميدان.

وشارك في عشرات عمليات الإنقاذ 
وانتشال الشهداء.

المعدات غائبة.. والعمل يدوي:
اضطر رجال الدفاع المدني إلى استخدام 

الشاكوش والمجارف وأدوات يدوية.
كانت عمليات انتشال الضحايا التي تنجزها 
المعدات الثقيلة خلال ساعات تستغرق 

أحيانًا يومًا كاملًا.
الخطر في كل مهمة:

خلال إحدى المهمات في تل السلطان.
أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفتين باتجاه 

فريق الدفاع المدني.
حطم القصف سيارة الإسعاف.

في حين خرج أفراد الطاقم وسط الغبار 
والدخان بعد إتمام مهمتهم.

ويقول عاشور: »إن رجال الدفاع المدني 
كانوا قبل كل مهمة يستودعون أولادهم 

وأهلهم وأصدقاءهم«.

خان يونس/ ربيع أبو نقيرة:
كان العقيــد رائــد عبد ربه عاشــور يقيم في مقــر الدفاع المدني بمدينة 
رفح، جنوبي قطاع غزة، إقامة شــبه دائمة، بعدما تحولت حرب الإبادة 

الإسرائيلية إلى سلسلة متواصلة من البلاغات عن منازل قصفها جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، ودفن أسر كاملة تحت الأنقاض.

الثــاني  تشريــن  نوفمــبر/   9 يــوم  ظهــرة  في 
2023، خــرج عاشــور مــع طاقمــه إلى موقــع 
تعــرض للقصــف، غــر مــدرك أن الطريــق إلى 
منــزل  أمــام  مــن  المــرة  هــذه  ســيمر  الضحايــا 

شقيقه.
الدفــاع  مركبــة  نافــذة  مــن  ينظــر  كان  وبينــما 
جيــدًا،  يعرفــه  الــذي  المنــزل  لمــح  المــدني، 
أربعــة طوابــق تحولــت إلى كومــة مــن الــركام، 
وتحتها نحو 15 شــهيدًا، كان شــقيقه موسى 

عبد ربه عاشور وأفراد عائلته بين الضحايا.
ذات  في  الأولى،  الصدمــة  تلــك  تكــن  لم 
الــذي  ابنتــه،  زوج  أن  اكتشــف  إذ  الحــدث، 
غــادر منــزل العائلة في ذلك اليوم، استشــهد 

تحت الركام.
راح  "فلســطين":  لصحيفــة  عاشــور  يقــول 
ابنتــي"،  زوج  وراح  الأحفــاد،  وراح  الابــن، 
قبــل أن يضيــف أن "شــقيقه الآخــر إســماعيل 
اســتهداف  في  أيضًــا  حياتــه  فقــد  عاشــور، 

منزله بعد أربعة أسابيع".
بالمشــهد  يلتقــي  الشــخصي  المشــهد  كان 
المهنــي في لحظــة واحــدة؛ الرجــل الــذي جــاء 
لينقــذ الضحايــا وجــد نفســه أمــام ضحايــا مــن 
عائلتــه، لكنــه لم يكــن يملــك رفاهيــة التوقــف، 
وانتشــال  البحــث  يواصــل  أن  عليــه  كان 

الشهداء.
نزول إلى الميدان

يعمــل عاشــور في الدفــاع المــدني منــذ أكــثر 
من 30 عامًا، وكان قبل الحرب مدير مركز تل 
الســلطان في رفــح، وعندمــا اندلعــت الحــرب، 
اختار التنحي عن مهمته الإدارية والنزول إلى 
التعامــل  في  خبرتــه  إلى  مســتندًا  الميــدان، 
مــع انهيــارات المبــاني والــركام وتقييــم ســامة 

المنشآت.
الشــهداء  انتشــال  بمهــام  عاشــور  وكُلّــف 
والمصابــين مــن تحــت المبــاني المســتهدفة، 
وأصبح شــبه مقيم في الدفاع المدني بســبب 

كثافة القصف الإسرائيي والباغات.
يتذكــر مــن بدايــات الحــرب مجــزرة عائلــة أبــو 
قوطــة في رفــح، التــي أســفرت عــن استشــهاد 
نحو 26 شخصًا، لكنه يقول: إن تلك المجزرة 
لم تكــن ســوى واحــدة مــن عــشرات المشــاهد 

التي توالت أمامه.
جــدًا،  كثيفــة  المهــام  "كانــت  وأضــاف 
أن  تُــروى"، موضحًــا  أن  مــن  أكــثر  والمشــاهد 
أمــام  المــدني  الدفــاع  الحــرب وضعــت رجــال 
حجــم مــن الدمــار لم يســبق أن واجهــوه طــوال 

سنوات خدمتهم.
المعــدات،  في  الأكــبر  المشــكلة  كانــت 
يفــرض  التــي  الثقيلــة،  والآليــات  فالجرافــات 
مــع  التعامــل  في  الأساســية  الأداة  تكــون  أن 
بالقــدر  متوفــرة  تكــن  لم  المبــاني،  انهيــارات 
إلى  الإنقــاذ  رجــال  اضطــر  بينــما  الــكافي، 
مــن  وغرهــا  والمجرفــة  الشــاكوش  اســتخدام 

الأدوات اليدوية.
يدويًــا  كان  شــغلنا  "أغلــب  عاشــور:  يقــول 
بحتًــا"، ومــا كان يمكــن إنجــازه خــال ثــاث أو 
أربع ســاعات بالمعدات الثقيلة كان يســتغرق 
يومًــا كامــاً، وأحيانًــا كانت عمليات الانتشــال 

تمتد من الصباح حتى صباح اليوم التالي.
تحت القصف

ولم يكن نقص المعدات وحده ما يهدد حياة 
رجــال الدفــاع المــدني؛ فالذهــاب إلى مواقــع 
الاســتهداف كان يعنــي الدخــول إلى مناطــق 

قد تتعرض للقصف مجددًا.
تتحــرك  تكــن  لم  الطواقــم  أن  عاشــور:  يؤكــد 
بضمانــات أمنيــة أو تنســيق يضمــن ســامتها، 
خافًا لما يعتقده البعض، ويقول: "كنا نخرج 

على مسؤوليتنا الشخصية.
الســلطان،  تــل  إحــدى المهــمات بمنطقــة  في 
شــهداء  لانتشــال  وطاقمــه  عاشــور  خــرج 
ومصابــين، قبــل أن تتعرض المنطقة لقذيفتي 
الإســعاف،  ســيارة  حطمتــا  مباشرتــيْن  دبابــة 
وخرج أفراد الطاقم وسط الغبار والدخان بعد 

إنجاز المهمة.

ولذلــك  خطــوة،  كل  في  حــاضًرا  الخطــر  كان 
للعمــل،  الاســتعداد  مــن  جــزءًا  الــوداع  أصبــح 
يقــول عاشــور إن رجــال الدفــاع المــدني كانــوا 
قبــل كل مهمــة "يســتودعون أولادهــم وأهلهــم 
وأصدقاءهم"، لأن أحدًا لم يكن يعرف إن كان 

سيعود أم لا.
وفي مهمــة أخــرى، كان عاشــور تحــت ســقف 
يحاول انتشال شهيدة، قبل أن ينهار السقف 
فــوق رأســه، فأصيــب وســالت دمــاؤه قبــل أن 
لكــن  الإســعاف،  ســيارة  إلى  زمــاؤه  يخرجــه 

عندما طلبوا نقله إلى المستشفى رفض.
باللــه مــا أطلــع مــن المــكان  يقــول: "أقســمت 
إلا بعــد إنجــاز المهمــة"، ويوضــح أنــه عــاد إلى 
الركام واستكمل عملية الانتشال، وبعد إتمام 

المهمة توجه إلى مركز طبي لعاج إصابته.
ثلاثة أيام بلا نوم

لم يكن الجسد قادرًا دائًما على مجاراة حجم 
جــراء  مــن  بالمواطنــين  حلّــت  التــي  الكارثــة 
إحــدى  في  أنــه  ويــروي  الإسرائيــي،  القصــف 
المرات واصل العمل ثاثة أيام متتالية تقريبًا 
مــن دون نــوم أو طعــام كافٍ. وبعد خروجه من 
تحــت أحــد المبــاني، بعدمــا أنجــز نحــو ثلثــي 
انهــار  الوقــوف،  قــادرًا عــلى  يعــد  المهمــة، لم 
ونُقــل إلى المستشــفى  عــلى وجهــه،  وســقط 

لتلقي العاج.
لكــن أصعــب مــا واجهه لم يكن التعب وحده، 
كان  أشــخاص  إلى  الوصــول  عــن  العجــز  بــل 

يعرف أنهم تحت الركام.

يتذكــر حالــة لرجــل كان محــاصًرا في منطقــة 
تســيطر عليهــا الطائرات المســرّة والدبابات، 
إليــه،  الوصــول  المــدني  الدفــاع  رجــال  حــاول 

لكن شدة الخطر حالت دون ذلك.
عــاد  الأوضــاع،  هــدأت  وعندمــا  فــرة،  بعــد 
عاشــور إلى المــكان، لم يجــد جثمانًــا كامــاً، 
وجــد مــا تبقــى منــه؛ جمجمــة وأضلــع الصــدر 
وعظــام الســاقين، فجمــع الرفــات ووضعــه في 

كيس الموتى.
حتى آخر نفس

عــلى  الفقــد  يقتــر  لم  لعاشــور،  وبالنســبة 
حاولــوا  الذيــن  والضحايــا  العائلــة  أفــراد 
إنقاذهــم، فقــد عــاش رجــال الدفــاع المــدني 

أيضًا فقدان زمائهم.
مــن رجــال  مــن مئــة  "أكــثر  يقــول عاشــور: إن 
غــزة،  قطــاع  في  استشــهدوا  المــدني  الدفــاع 
وإن رفــح فقــدت عــددًا مــن عناصرها في أثناء 

أداء مهامهم أو داخل منازلهم".
ويشر إلى استهداف طاقمي إسعاف وإنقاذ 
خال خروجهما في مهمة إنسانية، في إشارة 
الســلطان،  تــل  قــرب  المســعفين  مجــزرة  إلى 
مؤكدًا أن أفراد الدفاع المدني كانوا "مشاريع 

شهادة" في كل مهمة.
يكونــوا  لأنهــم لم  مؤلًمــا،  الزمــاء  فقــدان  كان 
بــل أشــخاصًا عاشــوا معًــا  مجــرد رفــاق عمــل، 
اليوميــة،  الحيــاة  تفاصيــل  وتقاســموا  الخطــر 
ومــع ذلــك، لم يســمح عاشــور لهــذا الألم بــأن 

يتحول إلى سبب للتوقف.
ويقــول: "لــن نتخــلى عن خدمة المواطنين في 

جميع الأحوال".
والمســاعدات  الرواتــب  شــح  مــن  وبالرغــم 
المــدني  الدفــاع  رجــال  أن  يؤكــد  والمعــدات، 
عــلى  قادريــن  دامــوا  مــا  العمــل  ســيواصلون 

الحركة.
فهم، كما يقول، يعيشون المعاناة ذاتها التي 
يعيشــها النــاس؛ الجــوع ونقــص الطعــام وشــح 
تــأتي  الرواتــب، لكــن عندمــا  الإمكانــات وقلــة 
إشــارة الاســتغاثة يركــون كل شيء ويتجهــون 

إلى أماكن الاستهدافات.
وبعد أكثر من ثاثة عقود في الميدان، وبعد 
ابنتــه  وزوج  شــقيقيه  أســماء  الــركام  حمــل  أن 
يطلــب  لا  الضحايــا،  ومئــات  وزمائــه  وأقاربــه 
عاشــور أكــثر مــن دعــوة صادقة مــن المواطنين 
ينفذهــا  التــي  المهــمات  أعبــاء  عــلى  تعينهــم 
وفقــدان  كبــرة،  الدفــاع وســط مخاطــر  رجــال 

للمعدات الازمة.

يستودع عائلته قبل كل مهمة

رائد عبد ربه عاشور.. رائد عبد ربه عاشور.. صُدم بقصف منزلَْ صُدم بقصف منزلَْ 
شقيقيه ثم عاد لانتشال الشهداءشقيقيه ثم عاد لانتشال الشهداء
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إلى  والشــاعر،  زنــون  بــر  مقابــل  الرضــوان  مخيــم  ويقــع 
الشرق من مخيم الصمود، ويضم عشرات العائات التي 
أجبرتهــا الحــرب عــلى النــزوح مــن مناطقهــا، لتجد نفســها 
في رحلــة نــزوح طويلــة، تتقلــص خالهــا احتياجاتهــا إلى 

أبسط مقومات البقاء.
ويصف محمد فيصل صيام، أحد إداريي المخيم، واقع 
النازحــين بأنــه صعــب للغايــة، موضحًــا أن المخيم يعاني 
بعــض  وأن  الإنســانية،  للمســاعدات  كامــل  شــبه  غيابــا 

الأسر لم تستفد من المساعدات منذ مدة طويلة.
ويشــر صيــام إلى أن الخيــام مهرئــة، في حــين لا تتوافــر 
لــوازم الإيــواء الازمــة لإصاحهــا أو حمايتهــا، إلى جانــب 
وجبــات  وغيــاب  منتظمــة،  بصــورة  الخبــز  وصــول  عــدم 

الطعام التي توفرها المطابخ الخرية عن المخيم.
إذ  والإيــواء،  الغــذاء  عــلى  النازحــين  معانــاة  تقتــر  ولا 
يحتاجــون إلى مختلــف اللــوازم الروريــة للحيــاة داخــل 
والأدوات  الإيــواء  ومــواد  الشــوادر  فيهــا  بمــا  الخيــام، 
الظــروف  مواجهــة  عــلى  تســاعدهم  التــي  الأساســية 

الصعبة.
ولا  بســيطة،  المخيــم  ســكان  مطالــب  أن  صيــام  ويؤكــد 
تتجــاوز الحصــول عــلى خيــام مناســبة تليــق بالعائــات، 
ولــوازم إيــواء أساســية، ومســاعدات مشــابهة لتلــك التــي 
النازحــين  تصــل إلى مخيــمات أخــرى، مشــددًا عــلى أن 
مــن  الأدنى  الحــد  عــن  وإنمــا  الرفاهيــة،  عــن  يبحثــون  لا 

مقومات الحياة.
بيانــات  ترتيــب  إلى  تســعى  المخيــم  إدارة  أن  ويضيــف 
والإنســانية،  الدوليــة  المؤسســات  مــع  والتواصــل  الأسر 
بعد أن ســبق لها تقديم مناشــدات إلى جهات مختلفة، 
مقارنــة  محــدودة  بقيــت  قولــه،  وفــق  الاســتجابة،  أن  إلا 

بحجم الاحتياجات.
بــدوره، يؤكــد النــازح محمــد عبــد النبــي، وهــو مــن ســكان 
العديــد  أبــواب  طرقــت  المخيــم  في  العائــات  أن  رفــح، 
مــن الجمعيــات والمؤسســات بحثًــا عــن المســاعدة، لكــن 
معظمها اكتفى بالوعود، دون أن تصل الاحتياجات إلى 

الأسر فعليًا.
إلى  يحتاجــون  المخيــم  ســكان  إن  النبــي  عبــد  ويقــول 
الفرشــات والبطانيــات والمابــس الشــتوية، إضافــة إلى 
مــواد التنظيــف والحقائــب الصحيــة والطبية، فضاً عن 

لوازم الخيام ودورات المياه.
ويصــف وضــع المخيــم بأنــه مــن أكــثر أوضــاع مخيــمات 
تشــاهد  الأسر  أن  إلى  مشــرًا  تهميشًــا،  النــزوح 
تبقــى  بينــما  أخــرى،  مخيــمات  إلى  تصــل  مســاعدات 
المؤسســات  مــع  تواصلهــا  رغــم  معلقــة،  احتياجاتهــا 

وتزويدها ببيانات العائات وعنوان المخيم.
ويحذر عبد النبي من تداعيات فصل الشــتاء المقبل، 
لمواجهــة  يصلــح  لا  الخيــام  مــن  عــددًا  أن  خصوصًــا 
خــال  النازحــين  معانــاة  مســتذكرًا  والــبرد،  الأمطــار 

الشــتاء المــاضي حــين تربت ميــاه الأمطار إلى أماكن 
القــدرة  معظمهــم  فيــه  يملــك  لا  وقــت  في  إقامتهــم، 
عــلى شراء خيــام جديــدة أو توفــر مســتلزمات الحماية 

بأنفسهم.
أمــا النــازح غســان أبــو لطيفــة، فــروي جانبًــا مــن معانــاة 
مؤكــداً  يونــس،  خــان  شرق  مــن  نزحــت  التــي  عائلتــه 
بالــغ  معيشــيًا  واقعًــا  عليهــم  فرضــت  النــزوح  رحلــة  أن 
خيمــة  في  واســتقروا  منازلهــم  تركــوا  بعدمــا  القســوة، 
الحــرب  اســتمرار  مــع  لهــم الاســتقرار والأمــان،  توفــر  لا 

وتدهور الأوضاع الإنسانية.
إذ  المــكان،  حــدود  الرضــوان  مخيــم  مأســاة  وتتجــاوز 
تتكــرر تفاصيلهــا في مئــات مخيــمات النــزوح المنتــشرة 
في قطــاع غــزة؛ خيــام تفتقــر إلى الحمايــة، وأسر تبحث 

عــن الطعــام والميــاه والمابــس والــدواء ومــواد النظافة، 
ونازحون ينتظرون مساعدات قد لا تصل.

ســكان  لــدى  المخــاوف  تــزداد  الشــتاء،  اقــراب  ومــع 
المخيم من أن تتحول خيامهم المهرئة إلى أماكن أكثر 
قســوة وخطــرًا، فيــما تتجــدد مناشــداتهم للمؤسســات 
الإنســانية المحلية والدولية برورة الاســتجابة لحقوق 
مقومــات  وتوفــر  الأساســية،  واحتياجاتهــم  النازحــين 

الحياة والإيواء، بعيدًا عن التهميش والانتظار.
ففــي مخيــم الرضــوان، لا يطالــب النازحــون بأكــثر مــن 
واحتياجــات  جوعهــم،  يســد  وطعــام  تحميهــم،  خيمــة 
أساســية تحفــظ كرامتهــم؛ وهــي حقــوق تبــدو بســيطة، 
أمنيــات  إلى  تحولــت  الممتــد  النــزوح  واقــع  في  لكنهــا 

يومية تنتظر من يسمعها ويستجيب لها.

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:
فــي بقعــة مــن مواصي خــان يونس جنوبــي قطاع غزة، يعيــش نحو 97 
أسرة نازحة داخل مخيم الرضوان، في ظروف إنسانية ومعيشية قاسية، 
وســط خيام مهترئة تفتقر إلى أبســط مقومات الإيواء، ونقص حاد في 
الغــذاء والاحتياجــات الصحيــة ولــوازم الحيــاة اليوميــة. ويقــول ســكان 
المخيم، في مقابلات مع صحيفة »فلســطين«، إنهم يعانون تهميشــا 

متواصــلا مــن المؤسســات والمنظمات الإنســانية المحليــة والدولية، 
بالرغم من حاجتهم الماســة إلى المســاعدات، مؤكدين أن واقعهم لم 
يعــد يحتمــل مزيــدًا من الانتظــار، خصوصًا مع اقتراب فصل الشــتاء وما 
يحمله من مخاطر على العائلات التي تقيم داخل خيام لا توفر الحماية 

الكافية من البرد والأمطار.

نازحون ينتظرون مقومات الحياة الأساسية
97 أسرة نازحة تقيم في مخيم الرضوان بمواصي خان يونس.

خيام مهترئة لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار.
نقص في الغذاء وعدم انتظام وصول الخبز ووجبات المطابخ .
احتياجات أساسية: شوادر، وفرشات، وبطانيات، وملابس شتوية، 

ومواد تنظيف وحقائب صحية وطبية.

استجابة محدودة للمناشدات التي وجهها سكان المخيم إلى 
المؤسسات الإنسانية.

مخاوف من الشتاء مع عدم قدرة كثير من الأسر على توفير 
خيام ومستلزمات حماية جديدة.

المطلب الأساسي: خيام مناسبة ولوازم إيواء وغذاء تحفظ 
الحد الأدنى من مقومات الحياة والكرامة.

 مخيم الرضوان مخيم الرضوان

 خيــــام مهترئــــة ونازحــــون ينتظــــرون 
أبســــط مقومــــات الحيــــاة

مخيم الرضوان..
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وتوضــح بــارود لـ"فلســطين" أن الأسرة مطالبــة بدفع 700 
فعليًــا في  الطالــب  يبــدأ  أن  قبــل  البدايــة،  منــذ  شــيكل 
الــذي حُــددت  تلقــي الحصــص، متســائلة عــن الأســاس 

عليه رسوم التسجيل.
وتضيف: "لماذا تُدفع رسوم التسجيل؟ هل هي مقابل 
خدمــات  أم  اســمه،  تســجيل  أم  الطالــب،  ملــف  فتــح 

أخرى؟".
وتــرى أن قيمــة الرســوم لا تتوقــف عنــد المبلــغ المطلــوب 
العــام،  البدايــة، إذ يســتمر القســط الشــهري طــوال  في 
والقرطاســية والمواصــات  الكتــب  تكاليــف  إلى جانــب 

وغرها من احتياجات الدراسة.
وتؤكــد أن الاســتثمار في التعليــم ضروري، لكــن ارتفــاع 
اختيــار  مــن  الدخــل  محــدودة  أسًرا  يحــرم  قــد  تكلفتــه 
بمراجعــة  مطالبــة  لأبنائهــا،  مناســبًا  تــراه  الــذي  التعليــم 

الرسوم ومراعاة الظروف الاقتصادية للأهالي.
مدارس خاصة

ولا تقتــر الشــكاوى عــلى المراكــز التعليميــة، إذ تقــول 
ســمية رجــب إنهــا واجهــت رســومًا مرتفعــة في أثنــاء بحثهــا 

عن مدرسة خاصة لابنتيها.
وتوضــح رجــب لـ"فلســطين" أنهــا ســألت عــن تســجيل ابنتها 
تبلــغ  الشــهرية  الرســوم  بــأن  فأُبلغــت  الثامــن،  الصــف  في 
480 شــيكاً، في حين بلغت الرســوم المطلوبة لابنتها في 

الصف الثالث 450 شيكاً شهريًا.
وتقول إن تعدد الأبناء يجعل القسط الشهري أكثر صعوبة، 
إذ لا تدفــع الأسرة مبلغًــا واحــدًا، بــل تتحمــل رســومًا متكــررة 

عن كل طفل، إلى جانب المصاريف الدراسية الأخرى.
الكتــب والقرطاســية والمواصــات  وتشــر إلى أن تكاليــف 
والاحتياجــات المدرســية ترفــع الكلفــة الفعليــة للتعليــم، مــا 
يجعل الأسر مضطرة إلى إعادة حساب قدرتها المالية قبل 

تسجيل أبنائها.
عبء التوجيهي

أمــا خولــة الهــي، فتتحــدث عــن رســوم المراكــز التعليميــة 
التــي تســتقبل طلبــة الثانويــة العامــة، مشــرة إلى أن بعــض 
المراكز تطلب، وفق ما ســمعته، نحو 500 شــيكل شــهريًا، 
شــيكل   600 طلــب  مركــزًا  بــأن  صديقــة  أبلغتهــا  حــين  في 

مقابل دراسة ابنتها.
وتقول الهي لـ"فلسطين": "أنا في رأسي ألف دوامة، أين 
أضــع ابنتــي؟ ومــن أيــن أجيــب لهــا راتبًــا حتــى تــدرس؟ هــي 

علمي توجيهي السنة، أرحمونا".
تعليميــة  مراحــل  في  أبنــاء  لديهــا  التــي  الأسرة  أن  وتبــين 
يجعــل  مــا  متزامنــة،  التزامــات  أمــام  نفســها  تجــد  مختلفــة 
رسوم الثانوية العامة عبئًا إضافيًا، خصوصًا في ظل حاجة 
طالب الفرع العلمي إلى متابعة دراسية في مواد متعددة.
بــل  فقــط،  الحــالي  بالعــام  يتعلــق  لا  القلــق  أن  إلى  وتشــر 
يمتد إلى المرحلة الجامعية، متسائلة عن قدرة الأسر على 
تحمل تكاليف التعليم مســتقباً إذا كانت الرســوم الحالية 

تفوق إمكاناتها.
رياض الأطفال

الأطفــال،  ريــاض  رســوم  أيضًــا  الأهــالي  شــكاوى  وتشــمل 
التــي أصبحــت بنــدًا إضافيًــا في ميزانيــة الأسرة، خصوصًــا 

للعائات التي لديها أكثر من طفل.
وتــزداد حساســية هــذه الكلفــة في ظــل الظــروف المعيشــية 
الصعبــة في قطــاع غــزة، حيــث تحــاول الأسر توزيــع دخلهــا 
وســائر  والتعليــم  والعــاج  والســكن  الغــذاء  بــين  المحــدود 

الاحتياجات الأساسية.
الخاصــة  المــدارس  جميــع  أن  الشــهادات  هــذه  تعنــي  ولا 
أو المراكــز أو ريــاض الأطفــال تفــرض الرســوم ذاتهــا، وإنمــا 
تعكس تجارب أسر تطالب بمعرفة الكلفة الكاملة للتعليم 
مقابــل  عليهــا  تحصــل  التــي  والخدمــات  التســجيل،  قبــل 

المبالغ المدفوعة.

حق المعرفة
أو  الخــاص  التعليــم  وجــود  عــلى  الأهــالي  يعــرض  ولا 
عــلى حصــول المؤسســات التعليميــة عــلى رســوم مقابل 
تحديــد  في  أكــبر  بوضــوح  يطالبــون  لكنهــم  خدماتهــا، 

الأسعار.
وتتمثل أبرز مطالبهم في إعان الرسوم الشهرية ورسوم 
التســجيل وأي تكاليــف إضافيــة منــذ البدايــة، وتوضيــح 
تتمكــن  حتــى  المبالــغ،  هــذه  تغطيهــا  التــي  الخدمــات 

الأسرة من اتخاذ قرار يتناسب مع إمكاناتها.
كما يطالبون الجهات المختصة بمتابعة شكاوى الأهالي 
الخاصــة  التعليميــة  المؤسســات  التــزام  مــن  والتحقــق 
والمراكــز وريــاض الأطفال بالتعليــمات المنظمة لعملها، 
بمــا يحفــظ حــق الطلبــة في التعليــم ويمنــع تحــول كلفتــه 

إلى عائق أمام الأسر.
استجابة مدرسة

وفي ســياق الاســتجابة لماحظــات الأهــالي، أوضحــت 
الظــروف  راعــت  أنهــا  الخاصــة  المــدارس  إحــدى  إدارة 
الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بهــا الأسر في قطاع غزة، 
واتخــذت جملــة مــن الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية 
في  التعليمــي  نظامهــا  تطويــر  مــع  الأمــور،  أوليــاء  عــن 

الوقت ذاته.
 150 إلى  الشــهرية  الرســوم  خفــض  الإدارة  وأعلنــت 

شــيكاً بــدلًا مــن 200 شــيكل، إلى جانــب رســم لحجــز 
المقعــد بقيمــة 50 شــيكاً غــر مســردة، مع تخصيص 

خصم بنسبة %10 للأشقاء و%25 للأيتام.
مــع  تتزامــن  الجديــدة  الرســوم  أن  الإدارة  وأوضحــت 
إلى  مشــرة  المدرســة،  في  التعليمــي  النظــام  تطويــر 
رفــع عــدد الحصــص الأســبوعية مــن 12 إلى 30 حصــة، 
وزيادة الدوام إلى أربع ساعات يوميًا بدلًا من ساعتين 
يومًــا بعــد يــوم، إلى جانــب توســيع التدريــس ليشــمل 

ثماني مواد بدلًا من أربع.
وأضافت أن هذه التعديات تأتي في إطار التنظيمات 
الجديــدة الصــادرة عــن وزارة الربيــة والتعليــم الخاصــة 

بتنظيم عمل المدارس الخاصة.
وتشــر هــذه الخطــوة إلى إمكانيــة معالجــة جانــب مــن 
شــكاوى الأهــالي مــن خــال مراجعــة الرســوم وتقديــم 
خصومــات للفئــات التــي تحتاج إلى دعــم، بالتوازي مع 

توضيح طبيعة الخدمات التعليمية المقدمة.
مسؤولية مشتركة

ولا تعني شكاوى الأهالي أن جميع المدارس والمراكز 
التعليميــة تفــرض رســومًا مرتفعــة أو أن كل زيــادة غــر 
وظــروف  وخدماتهــا  تكاليفهــا  مؤسســة  فلــكل  مــبررة، 

تشغيلها.
لكن الأسر تطالب بتحقيق توازن بين قدرة المؤسسات 
على الاســتمرار وتقديم تعليم جيد، وبين قدرتها هي 
على تحمل الرسوم، خصوصًا عندما يكون لديها أكثر 

من طالب.
كــما أن إعــان الرســوم بوضــوح قبــل التســجيل، وبيــان 
الخدمــات التــي تشــملها، وتحديــد أي مبالــغ إضافيــة، 
يســاعد الأسر عــلى اتخــاذ قرارهــا دون مفاجــآت ماليــة 

لاحقة.
وفي غــزة، حيــث يحــاول الأهــالي الحفــاظ عــلى تعليــم 
والظــروف  والنــزوح  الحــرب  آثــار  مــن  بالرغــم  أبنائهــم 
حاجــة  التعليــم  إلى  الوصــول  يبقــى  الاقتصاديــة، 

أساسية.
التعليميــة  المؤسســات  تعــاون  المرحلــة  وتتطلــب 
رســوم  إلى  للوصــول  والأسر  المختصــة  والجهــات 
التعليــم  جــودة  يحفــظ  بمــا  وضوحًــا،  أكــثر  وخدمــات 
تتحــول  لا  حتــى  الأمــور،  أوليــاء  عــن  العــبء  ويخفــف 
القدرة المالية إلى عامل يحرم طفاً من فرصة التعليم.

غزة/ مريم الشوبكي:
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تواجه الأسر في قطاع غزة ارتفاعًا في تكاليف 
التعليم لدى بعض المدارس الخاصة والمراكز التعليمية ورياض الأطفال، وسط 
ظــروف اقتصادية قاســية تجعل الرســوم الشــهرية عبئًــا إضافيًا علــى ميزانيات 
أنهكتهــا الحــرب والنــزوح وتراجــع مصادر الدخل. وتتحدث إحســان بــارود من حي 

الدرج شرق مدينة غزة عن توجهها إلى أحد المراكز التعليمية للسؤال عن تكلفة 
الــدروس الخصوصيــة لطلبة الثانوية العامة، لتُفاجأ بطلب 500 شــيكل رســومًا 
شــهرية، إضافة إلى 200 شــيكل رســوم تســجيل. وتقول: »الطالب جاء ليدرس 

الثانوية العامة، وليس ليحجز جناحًا في فندق خمس نجوم«.

تعدد الأبناء يضاعف الأقساط الشهرية، ولا سيما مع وجود أكثر تعدد الأبناء يضاعف الأقساط الشهرية، ولا سيما مع وجود أكثر 
من طالب في مراحل تعليمية مختلفة.من طالب في مراحل تعليمية مختلفة.

الرسوم الإضافية مثل التسجيل وحجز المقعد تزيد الكلفة منذ الرسوم الإضافية مثل التسجيل وحجز المقعد تزيد الكلفة منذ 
بداية العام الدراسي.بداية العام الدراسي.

الكتب والقرطاسية والمواصلات ترفع الكلفة الفعلية للتعليم إلى الكتب والقرطاسية والمواصلات ترفع الكلفة الفعلية للتعليم إلى 
جانب الأقساط.جانب الأقساط.

طلبة الثانوية العامة يواجهون أعباء إضافية بسبب حاجتهم إلى طلبة الثانوية العامة يواجهون أعباء إضافية بسبب حاجتهم إلى 
دروس ومتابعة في مواد متعددة.دروس ومتابعة في مواد متعددة.

محدودية الدخل تجبر الأسر على إعادة حساب قدرتها المالية قبل محدودية الدخل تجبر الأسر على إعادة حساب قدرتها المالية قبل 
تسجيل أبنائها.تسجيل أبنائها.

تعدد الاحتياجات الأساسية يجعل الأسرة موزعة بين تكاليف تعدد الاحتياجات الأساسية يجعل الأسرة موزعة بين تكاليف 
الغذاء والسكن والعلاج والتعليم.الغذاء والسكن والعلاج والتعليم.

كيف تثقل رسوم التعليم الخاص كاهل الأسر؟كيف تثقل رسوم التعليم الخاص كاهل الأسر؟

حين يصبح التعليم عبئًا..حين يصبح التعليم عبئًا.. رسوم المدارس  رسوم المدارس 
والمراكز ورياض الأطفال تثقل كاهل أسر غزةوالمراكز ورياض الأطفال تثقل كاهل أسر غزة
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الحميــد  عبــد  الأرض  صاحــب  أبنــاء  كان 
محمــد عابديــن )36 ســنة( ينتظــرون حصــاد 
تعويضهــم  لــه  ليتســنى  للمحصــول  والدهــم 
عن فرة الغياب الطويلة، ولم تتوقع إيا )7 
ســنوات( ومحمد )6 ســنوات( وميام )عامان 
ونصف العام( أن يصل والدهم محمولا على 
الأكتــاف هــو وشــهيدان مــن العائلة، هما ابنا 
 39( عابديــن  فايــز  لافي  الشــهيدان:  خالتــه 
ســنة( وهــو أيضــا متــزوج ولديــه ثاثــة أطفال، 

وتيسر فايز عابدين )28 سنة(.
مجزرة دامية

فــدوى  تحــي  الفقــد،  بوجــع  مثقــل  بقلــب 
الحميــد  عبــد  الشــهيد  شــقيقة  عابديــن 
قائلــة:  المجــزرة  عــن  "فلســطين"  لصحيفــة 
"يــوم الجمعــة المــاضي، كان أخــي مســتيقظا 
منــذ الفجــر، وشربــوا الشــاي، واتفقــوا عــلى 
إعــداد طعــام مــن فــراخ الحــمام الــذي يربونــه 
فذهبــوا  ســكينا  يجــدوا  ولم  الأرض،  في 
للبحــث عن ســكين لــدى الجــران، فتفاجؤوا 
عبــور  يحاولــون  غريبــين  أشــخاص  بثاثــة 
المليشــيات  مــن  أنهــم  في  وشــكوا  الأرض، 
المتعاونــة مــع الاحتــال فمنعوهم من دخول 

الأرض".
بعينــين دامعتــين وصــوت مختنــق أضافــت: 
"لم تمــضِ ســوى دقائــق عــلى مغــادرة هــؤلاء 
عبــد  الآخــر  أخــي  وكان  المــكان،  الغربــاء 
المجيــد، الــذي كان موجــودا في الأرض قــد 
بقالــة  مــن  غــرض  لــشراء  الأرض  عــن  ابتعــد 

بالمكان، فوقع الاســتهداف، وعندما عاد أخي 
وجــد عبــد الحميــد وابنَــي خالتــي لافي وتيســر شــهداء، 

وكان معهم ابن أخي لكنه نجا من الاستهداف".
في مكانٍ يفتقر لأدنى مقومات الحياة، واجه عبد المجيد 
صعوبة في نقل الشهداء إلى المشفى مع صعوبة وصول 
ســيارات الإســعاف للمــكان، فنقلــوا بواســطة عربــة كارو. 
حاولــت العائلــة تأخــر الخــبر عــن والدهــم، وهــو مصــاب 
بالرطــان وموجــود بمر للعــاج برفقة زوجته، وكان قبل 

أيــام قــد أجــرى عمليــة، إلا أن الخــبر وصــل إليهــما بمــر 
كالصاعقــة عــبر وســائل الإعــام، فاتصــا بأبنائهــم ليتأكــدا 

من الخبر وتزامن الاتصال مع مواراة الشهداء في الثرى.
أما شقيقته فدوى فعلمت بالخبر وهي تعد طعام الغداء 
لأطفالها، وفي أثناء إنصاتها للهاتف تذكرت كام والدها: 
الابنــة الأكــبر وكانــت  أمانــة في رقبتــك" لكونهــا  "إخوتــك 
بمنزلــة الأم لهــم، "حاولــت كثــرا ثنيهــم عــن الذهــاب نحــو 
يــرون  كانــوا  لكنهــم  فيهــا،  تخفيــف وجودهــم  أو  الأرض 

على جني المحصول".
استهداف مستمر

وبصــورة مســتمرة يســتهدف الاحتال المزارعــين القريبين 
عــلى الأراضي  للســيطرة  الخــط الأصفــر، في محاولــة  مــن 
ودفعهــم للنــزوح غربــا وتــرك أراضيهــم وبالرغــم مــن ذلــك 
يــر المزارعــون عــلى التمســك بزراعــة أرضهــم والمكــوث 

فيها حتى الرمق الأخر.
وتبلــغ مســاحة الأراضي الزراعيــة في قطــاع غــزة نحــو 170 

ألــف دونــم، أي مــا يقــارب نصــف مســاحة القطــاع، 
تركز في شماله وجنوبه وشرقه. وحاليا لا تتجاوز 
المســاحات المزروعــة %5 مــن إجــمالي الأراضي 
الزراعيــة، بعــد تجريــف نحــو %87 مــن الأراضي 
"الخــط  شرق  الواقعــة  تلــك  ســيما  ولا  الزراعيــة، 
الأصفر" التي تشكّل %62 من إجمالي الأراضي.

وعــن عمــل شــقيقها في الأرض، تحــي عابديــن: 
"الأرض لأبي، وأخــي عبــد الحميــد كان يعمــل في 
محــال للحلويــات قبــل الحــرب، ولكــن مــع الحــرب 
أرض  لاســتصاح  لجــأ  التجاريــة  المحــال  وتعطــل 
أبي للعمل فيها، وكان يزرع الملوخية والباذنجان 
والكوسا إضافة للزيتون وعدة أصناف كان ينتظر 

حصادها بفارغ الصبر".
للمكــوث  العــودة  شــقيقها  حــاول  الخميــس  يــوم 
يومــا أو يومــين مــع أولاده قبل العودة إلى الأرض، 
لكنــه لم يجــد وســيلة مواصــات تنقلــه مــن شرق 
مــن  ارتــوت  التــي  الأرض  داخــل  فبقــي  المدينــة، 

دمائه.
اشــرى  الأرض  لاســتصاح  محاولاتــه  وفي 
الشــهيد عبــد الحميــد مولــدا كهربائيــا لتشــغيل 
البــر وري المزروعــات، وبصــورة مســتمرة كانــت 
المنطقــة تتعــرض لإطــاق نــار مــن آليــات جيــش 
فــوق  كابــر"  "كــواد  مســرّات  وتحلــق  الاحتــال 
الأرض مراقبة كل حركة، حتى أنها "باتت تعرف 
حــدث  كــما  النــار،  عليــه  وتطلــق  الجديــد  الزائــر 
مــع عمــي الــذي ذهــب لزيــارة الأرض" عــلى حــد 

قولها.
وتصــف شــقيقها بأنــه محبــوب مــن أبنــاء العائلــة 
ولــكل مــن عرفــه، وتقــول بنــبرة عتاب: "كنــت دائما أتصل 
بــه عندمــا أســمع بحــدوث شيء شرق القــرارة لاطمئنــان 
الحيطــة  درجــات  أعــلى  أخــذ  منهــم  والطلــب  عليهــم، 
والحذر. قبل أســبوع أرســل لي رســالة بعد الفجر مكتوبا 
فيهــا: "يــا خــواتي يــا وردات، أنــن نــور حيــاتي. مــا دمــت 
موجودا سأبقى سندكن"، عندما قرأت الرسالة خشيت 
أن يكون قد حدث شيء له فاتصلت به، فعبر عن شوقه 

لنا نتيجة انشغاله في زراعة المحصول".

عبد الحميد محمد عابدين )عبد الحميد محمد عابدين )3636 عامًا(: ترك العمل في محل  عامًا(: ترك العمل في محل 
للحلويات خلال الحرب، وتفرغ لاستصلاح أرض والده وزراعتها.للحلويات خلال الحرب، وتفرغ لاستصلاح أرض والده وزراعتها.
لافي فايز عابدين )لافي فايز عابدين )3939 عامًا(: مزارع، متزوج وأب لثلاثة أطفال. عامًا(: مزارع، متزوج وأب لثلاثة أطفال.

تيسير فايز عابدين )تيسير فايز عابدين )2828 عامًا(: مزارع. عامًا(: مزارع.
استُشهد الثلاثة إثر استهدافهم في أثناء وجودهم في أرض استُشهد الثلاثة إثر استهدافهم في أثناء وجودهم في أرض 

العائلة شرق القرارة قرب »الخط الأصفر« في خان يونس.العائلة شرق القرارة قرب »الخط الأصفر« في خان يونس.
زرع عبد الحميد في الأرض الملوخية والباذنجان والكوسا زرع عبد الحميد في الأرض الملوخية والباذنجان والكوسا 

والزيتون، وكان ينتظر حصادها.والزيتون، وكان ينتظر حصادها.
كان الشهداء يتناوبون على البقاء في الأرض ورعايتها، بصفتها كان الشهداء يتناوبون على البقاء في الأرض ورعايتها، بصفتها 

مصدر دخل العائلة.مصدر دخل العائلة.

شهداء عائلة عابدينشهداء عائلة عابدين

في استهداف مستمر من جيش الاحتلال لقطاع غزة

شهداء عائلة »عابدين«.. شهداء عائلة »عابدين«.. 
ثلاثـــة مزارعيـــن لـــم يجنـــوا حصادهـــمثلاثـــة مزارعيـــن لـــم يجنـــوا حصادهـــم

خانيونس/ يحيى اليعقوبي:
ثلاثــة مزارعيــن كانــوا ينتظــرون حصــاد محصولهــم، لجنــي ثمــار جدهــم 
وتعبهم طوال المدة الماضية وهم يروون أرضهم الواقعة شــرق بلدة 
القــرارة جنــوب قطــاع غــزة ويســهرون علــى العنايــة بالمحصــول طوال 
الوقــت، علــى مقربة من »الخط الأصفــر«.  لم يعلموا أن أعين الاحتلال 

كانت تراقبهم طوال المدة الماضية وتركتهم يحرثون الأرض ويزرعونها 
ويروونهــا يوميــا وباســتمرار لقتلهــم في اللحظــة الأخيرة، فلــم يكونوا 
يغادرون الأرض إلا يوما واحد في الأسبوع، متناوبين على حمايتها من 

الغرباء، لكونها مصدر دخلهم الوحيد.



القدس.. حيث تلتقي المادة بالمعنى
طريــق إعــادة بنــاء وحــدة الأمــة. ذلــك أن التوحيــد في الفعــل لا يمكــن أن 
يقــوم مــن دون توحيــد في الفكــر. ولا يمكــن لجماعــة أن تجتمع حول هدف 
واحــد مــا لم تلتــق أولًا عــلى أرضيــة مشــركة مــن الحقيقة والتصــور. فالفكر 
المجزأ يولّد إرادة مجزأة، والإرادة المجزأة تنتج مجتمعًا مجزأً وأمة مجزأة. 
ولهــذا فــإن انتقــال المســلمين مــن النظــرة العلمانيــة التجزيئيــة إلى الرؤيــة 
التوحيدية المتكاملة يمثل اليوم قضية بالغة الأهمية. إن نهوض الأمة من 
جديد ليس مسألة سياسية أو عسكرية فحسب، بل هو قبل ذلك مسألة 

فكرية وتصورّية وحضارية.
بأصلهــم،  باســتمرار  تذكّــر المســلمين  فهــي  التحــول.  لهــذا  رمــز  والقــدس 
وبجذورهم، وبنوع الحضارة التي يحملونها في تصورهم للإنسان والحياة. 
فالمســجد الأقــى هــو مــرح الإسراء والمعــراج، وأولى القبلتــين، وأحــد 
أهــم مراكــز الذاكــرة الإســامية. ولذلــك فــإن الدفــاع عــن القــدس لا يعنــي 
بــل يعنــي كذلــك الحفــاظ عــلى  الدفــاع عــن قطعــة مــن الأرض فحســب، 
وحــدة الأمــة، وعــلى وعيهــا بتاريخهــا، وعلى قدرتها عــلى إعادة بناء رؤيتها 

التوحيدية للحياة.
وللقدس مكانة خاصة عند الأتراك أيضًا. فقد ظلت القدس قرونًا طويلة 
جزءًا من الدولة العثمانية، شأنها في ذلك شأن مراكز كإسطنبول ودمشق 
والقاهرة، وكانت جزءًا أصياً من المجال العثماني. ولم ينظر العثمانيون 
إلى القدس باعتبارها أرضًا سياســية فحســب، بل تعاملوا معها باعتبارها 
مدينــة مقدســة ذات مكانــة دينيــة وعلميــة وحضارية، وحرصوا على صيانة 
ولهــذا  المختلفــة.  مكوناتهــا  بــين  التعايــش  ونظــام  ومؤسســاتها  عمرانهــا 
الارتباط التاريخي العميق، فإن القدس بالنسبة إلى الأتراك ليست قضية 
دينيــة فحســب، وإنمــا هــي كذلــك قضيــة تاريخيــة ووطنيــة. ومــا ينبغــي أن 
نفعله اليوم ليس أن ننظر إلى القدس باعتبارها مدينة فقدناها فحسب، 
بــل أن نســأل: لمــاذا فقدناهــا؟ ومــا التحول الذي نحتاج إليه حتى نســتعيد 
قدرتنا على حماية مقدســاتنا؟ إن الطريق إلى القدس يمر أولًا عبر إعادة 
بناء الإنسان المسلم وإعادة بناء الأمة على أساس من الوحدة والتكامل.

فالقــدس تذكّرنــا بحقيقــة واضحــة: حــين يفقــد المســلمون وحدتهم، تُفقد 
القــدس؛ وحــين يســتعيدون وحدتهــم، تعــود القــدس إلى الظهــور في أفــق 
الأمــة. ولهــذا فــإن قضيــة القــدس هــي، في جوهرهــا، قضية اســتعادة الأمة 
لوحدتهــا. إن علينــا أن نبنــي مــن جديــد تصــورًا حضاريًــا متكامــاً لا يفصــل 
الدنيــا والآخــرة؛  بــين  والوحــي، ولا  العقــل  بــين  المــادة والمعنــى، ولا  بــين 
لأن *حريــة القــدس لــن تكــون مجــرد تحريــر لمدينــة مقدســة، بــل ســتكون 
كذلــك عامــة عــلى عودة المســلمين إلى حقيقتهم، واســتعادتهم لوعيهم 

ووحدتهم ودورهم في التاريخ*.

صــورة اســتثنائية للحقيقــة المتكاملــة التــي جــاء بهــا الإســام. ففــي الإسراء 
والعــالم  والإنســان  والــروح،  والمــادة  والســماء،  الأرض  تظهــر  لا  والمعــراج 
الإلهــي، باعتبارهــا عــوالم منفصلــة لا عاقــة بينهــا، وإنمــا تظهــر باعتبارهــا 
الإسراء  حادثــة  كانــت  هنــا  ومــن  واحــدة.  حقيقــة  في  متكاملــة  حلقــات 
ا إلهيًــا عمليًــا عــلى كل التصــورات التجزيئيــة التــي تفصــل بين  والمعــراج ردًّ
الديــن والحيــاة، وبــين المــادة والمعنــى، وتحــر الديــن في زاويــة محــدودة 
مــن حيــاة الإنســان. ومــن هنــا أصبــح على أمة محمد صلى الله عليه وســلم 
أن تفهــم معنــى هــذا التكامــل، وأن تكــون أمــة واحــدة، وأن تحافــظ عــلى 
تصــورًا  ليــس  والحيــاة  للإنســان  الإســامي  فالتصــور  وحدتهــا وتماســكها. 
تجزيئيًــا. فالإيمــان ليــس شــيئًا منفصــاً عــن الحيــاة، والمــادة ليســت شــيئًا 
منفصــاً عــن المعنــى، والدنيــا ليســت عالًمــا منفصاً عــن الآخرة. كل هذه 
المجــالات تتكامــل في ظــل حقيقــة التوحيد. والتوحيد ليس مجرد الإيمان 
بوحدانيــة اللــه تعــالى، بــل هــو كذلــك القــدرة عــلى قــراءة الحيــاة كلهــا في 

ضوء هذه الوحدة.
وإذا نظرنــا إلى تاريــخ القــدس، أمكننــا أن نــرى انعــكاس هــذه الحقيقــة في 
الواقــع. فقــد تعرضــت القــدس في مراحــل مختلفــة مــن التاريــخ لاحتال، 
وانتقلت السيطرة عليها بين قوى متعددة، ثم عادت في فرات أخرى إلى 
الحكــم الإســامي. غــر أن القــدس بقيــت، عــبر هذه التحــولات التاريخية، 
أشــبه بمــؤشر عــلى حالــة العــالم الإســامي: فــإذا اجتمــع المســلمون عــلى 
رؤيــة متكاملــة، وحملــوا مشروعًــا حضاريًــا موحــدًا، ظهــرت آثــار قوتهــم في 
ذلــك في المدينــة  أثــر  التفــكك والانقســام، ظهــر  وإذا أصابهــم  القــدس، 
بــين  الجمــع  المســلمون  فيهــا  اســتطاع  التــي  المراحــل  ففــي  المقدســة. 
المــادة والمعنــى، وبــين الدنيــا والآخــرة، وبــين العقــل والوحــي، وبــين القــوة 
والعــدل، بقيــت القــدس في إطــار ســلطانهم. أمــا حــين فقــد المســلمون 
التوحيديــة  الرؤيــة  عــن  وابتعــدوا  رؤيتهــم،  وتجــزأت  الداخليــة،  وحدتهــم 
الشــاملة، انتقلــت الســيطرة عــلى القــدس إلى قــوى أخــرى. ومــن ثــم فــإن 
*تاريخ القدس ليس مجرد تاريخ مدينة انتقلت من يد إلى يد، بل هو في 
جانــب منــه تاريــخ العاقــة التي أقامها المســلمون مــع حقيقتهم الحضارية 

والإيمانية*.
والقــدس اليــوم أســرة. غــر أن *أسر القــدس ليــس مجــرد احتــال لأرض 
أو مدينــة، بــل هــو في الوقــت نفســه انعــكاس لحالــة التمــزق التــي يعيشــها 
المســلمون*. فالمســلمون اليوم لا يعانون من الانقســام الســياسي وحده، 
المــادة  إن فصــل  الفكــر والتصــور.  التجزئــة في  مــن  وإنمــا يعانــون كذلــك 
عــن المعنــى، وحــر الديــن في مجــال ضيــق مــن مجــالات الحيــاة، والنظــر 
إلى العــالم مــن خــال مقاييــس علمانيــة تجزيئيــة، كلهــا عوامــل تقــف في 

حمزة قورقماز

تعرضت القدس في مراحل مختلفة 
من التاريخ للاحتلال، وانتقلت السيطرة 
عليها بين قوى متعددة، ثم عادت 
في فترات أخرى إلى الحكم الإسلامي. 
غير أن القدس بقيت، عبر هذه 
التحولات التاريخية، أشبه بمؤشر على 
حالة العالم الإسلامي: فإذا اجتمع 
المسلمون على رؤية متكاملة، 
وحملوا مشروعًا حضاريًا موحدًا، 
ظهرت آثار قوتهم في القدس، وإذا 
أصابهم التفكك والانقسام، ظهر أثر 
ذلك في المدينة المقدسة. 

الرسوم الجامعية.. عقبة كأداء أمام 
رغبة الطلاب في التحصيل العلمي

الحقــب والظــروف التــي مــرت بالشــعب الفلســطيني منــذ نكبتــه في العــام 
1948 واحتال أرضه ووطنه.

لقــد كابــد الفلســطيني كل أنــواع الأذى، وصــبر عــلى كل صنــوف المعانــاة، 
واقتطع قوت بيته وعياله ليوفر لأبنائه وبناته فرصة التعليم العالي، أما وإن 
الفلســطيني قد أفقده الاحتال الإسرائيي في حرب الإبادة والتجويع كل 

ما يملك، فماذا يفعل؟ وهل يستسلم للواقع الذي هندسه الاحتال؟
وهنــا، أقــول بأســف إن هــذه القضيــة غابــت، أول مــا غابــت، عــن فصائلنــا 
وذووهــم  والطالبــات  الطــاب  وتُــرك  فلســطيني،  كمجتمــع  الحيــة  وقوانــا 
ليواجهوا مصرهم بكل قسوة، فا السلطة الفلسطينية دعمت الجامعات 
ولا  ذلــك،  فعلــت  الأهليــة  والمؤسســات  الأحــزاب  ولا  الطــاب،  وأعفــت 
الهيئــات العربيــة والإســامية أو الدوليــة ومنظــمات المجتمــع المــدني قــد 
سعت من أجل تقديم برامج تخفف من المعاناة وتسد شيئًا من الاحتياج.

هــذا الفشــل المراكــم لا يمــس العائــات أو الطــاب والطالبــات وحســب، 
بــل يشــكل عامــل اختــال في المجتمــع، ويهــدد باســتمرار التدافــع الثقــافي 
والنهــوض المجتمعــي، إذ إن التعليــم، كــما تعلمــون، هــو عــماد رقــي وتطــور 
المجتمعــات، ومــا أحــوج المجتمــع الغــزي، عــلى وجــه الخصوص، بــأن يُؤازر 

في وجود واقع اقتصادي منهار، وســط ارتفاع مســتوى البطالة لمســتويات 
غــر مســبوقة في تاريــخ القطــاع المنكــوب والمحــاصر، والتــي تخطــت عتبــة 
%80، يصبــح الحديــث عــن اســتكمال التعليــم الجامعــي دربًــا مــن دروب 
المســتحيل. وفــق إحصــاءات وزارة الربيــة والتعليــم، فقد تقدم 106 آلاف 
طالــب وطالبــة لاختبــارات الثانويــة العامــة في الأعــوام الثاثــة الأخــرة، وقد 

قُدرت الخسائر المباشرة في التعليم العالي بنحو 373 مليون دولار.
أمــام  الأيــدي  باتــوا مكبــي  رزقهــم،  بيوتهــم ومصــدر  فقــدوا  الذيــن  فالآبــاء 
تطلعــات وطمــوح أبنائهــم الذيــن يرغبــون في اســتكمال تحصيلهــم العلمــي 
والالتحــاق بالجامعــات والمعاهــد بعدمــا اجتــازوا مرحلــة الثانويــة العامــة، 
الناجحــين  التحــاق  أمــام  رئيســيًا  عائقًــا  الجامعيــة  الرســوم  أصبحــت  فقــد 

بالجامعات.
وللأســف، في ظل الواقع الإنســاني المأســاوي ووجود عشرات الإشــكاليات 
التي تأخذ معظم الركيز والاهتمام، لا تحظى هذه القضية بمستوى كافٍ 
مــن الاهتــمام، فالبعــض يــرى الحاجــة للتعليــم ضمــن الحاجــات التكميليــة 
أو ذات أولويــة ثانويــة، عكــس مــا يــرى ويعتقــد الكثــرون مــن أبنــاء الشــعب 
أصعــب  ظــل  في  وطنــي  كواجــب  بالتعليــم  تمســكوا  الذيــن  الفلســطيني 

عزات جمال

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وقامــات  علميــة  تخصصــات  مــن  فقــده  مــا  تعويــض  لمحاولــة  محنتــه،  في 
مجتمعيــة حرمنــا منهــم الاحتــال الإسرائيــي، الــذي تعمــد إبــادة العمليــة 
التعليمية بكل أركانها، بما شمل الإنسان والبنيان، ليعم الجهل والخوف.

وأخرًا، أعتقد أن الأمر يحتاج جهدًا عاجاً، وطنيًا وصادقًا، يُؤسس لمرحلة 
يتــم فيهــا توفــر فــرص تعليميــة في شــتى الفــروع والتخصصــات، مــن خــال 
برنامــج ميــر ومدعــوم يتكفــل باحتياجات الطاب والطالبات ويســاعدهم 
على المضي قدمًا في التحصيل العلمي والارتقاء المعرفي، وهو أمر ليس 
بالصعــب في ظــل وجــود نوايــا صادقــة واهتــمام في هــذا الجانب الروري 

والحيوي الذي يخدم المجتمع بأكمله.
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القدس مقدّسة؛ لأنها تحتضن أولى قبلتي المسلمين، المسجد الأقى. 
غــر أن قداســة القــدس في وجــدان المســلمين لا تنحــر في كونهــا القبلة 
الأولى أو في مكانتها التاريخية فحسب، بل إن القدس تمثل كذلك أحد 
أعظــم الشــواهد عــلى انتقــال أمــة محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم إلى موقع 
القيــادة في مســرة التاريــخ. فهــي تحتضــن المســجد الأقــى، الــذي كان 
مرحًــا لحادثــة الإسراء والمعــراج، تلــك الحادثــة التــي جعلــت من القدس 

نقطة التقاء بين الأرض والسماء، وبين عالم الإنسان وعالم الغيب.
إن إمامة رســول الله صلى الله عليه وســلم للأنبياء في المســجد الأقى، 
ثــم انتقالــه منــه إلى حــرة ربــه ســبحانه وتعــالى في رحلــة المعــراج، تقــدّم 
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هــذا  مــن  جانبًــا  تلخــص  العصــار  ماهــر  المواطــن  تجربــة 
التحول. 

يقول العصار لصحيفة "فلسطين" إنه كان قد ادخر نحو 
20 ألــف دولار مــن أربــاح تجارتــه في بيــع المابــس، وكان 
ينظر إلى المبلغ باعتباره صمام أمان لعائلته، ومدخرات 

يلجأ إليها عند الرورة أو لتأمين مستقبل أبنائه.
لكــن انــدلاع الحــرب وتوقــف الحركــة التجاريــة جعــاه أمام 
واقــع مختلــف تمامًــا؛ فلــم يعــد لديه دخــل منتظم يمكنه 
الاعتــماد عليــه، فيــما بقيــت احتياجــات أسرتــه مســتمرة 
ومتزايــدة. ومــع مــرور الوقــت، بدأ يســحب مــن مدخراته 
لتأمين الطعام والاحتياجات الأساسية وتغطية النفقات 

التي فرضها النزوح والحرب.
ويقــول العصــار إن المبلــغ الــذي كان يحتــاج إلى ســنوات 
أصبــح  بعدمــا  متســارعة،  بصــورة  يراجــع  بــدأ  لتجميعــه 
دخــل  مــن  بــدلًا  المدخــر  المــال  رأس  مــن  يتــم  الإنفــاق 
العمــل. ومــع تدمــر منزلــه، لم تعــد المدخــرات بالنســبة 
وســيلة  أصبحــت  وإنمــا  احتياطيــة،  أمــوال  مجــرد  إليــه 

لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
ويضيــف أن أصعــب مــا في الأمــر ليــس فقــط فقــدان جزء 
كبــر مــن الأمــوال التــي جمعهــا، وإنمــا فقــدان المصــدر 
الــذي كان يســمح لــه بإعــادة تكويــن هــذه الأمــوال. فقبــل 
العمــل وتحقيــق دخــل والادخــار  الحــرب، كان يســتطيع 
منــه، أمــا الآن فقــد أصبــح مــا لديــه من مدخــرات يتناقص 

من دون وجود مورد ثابت يعوضه.
مــع  تجربتهــا  إن  الســطري  ســماح  الموظفــة  وتقــول 
المدخرات كانت مختلفة في التفاصيل، لكنها تشــرك 
مع العصار في النتيجة نفسها. فقد كانت تحتفظ بجزء 
مــن أموالهــا ومدخراتهــا في صــورة نقــود ومصــاغ ذهبــي، 
باعتبارهــما وســيلة لحمايــة الأسرة مــن الظــروف الطارئــة، 
لكنهــا اضطــرت خــال فــرة الحــرب إلى اســتخدام هــذه 
المدخــرات لتغطيــة تكاليــف النــزوح والتنقــل بــين مناطــق 

القطاع.
وتوضح السطري لصحيفة "فلسطين" أن النزوح المتكرر 
فــرض مصاريــف لم تكــن الأسرة تخطــط لهــا؛ مــن تكاليــف 
الانتقــال وتأمــين مــكان للإقامة، إلى شراء الطعام والمياه 
والاحتياجــات اليوميــة، إضافة إلى متطلبات الأسرة التي 

لم تتوقف رغم توقف مصادر الدخل.
وتقول إن الذهب الذي كانت تعتبره مدخرًا للمستقبل 
أصبح جزءًا من نفقات الحاضر، وإن بيع المصاغ لم يكن 
قــرارًا ســهاً، لكنــه أصبــح ضرورة عندمــا لم يعــد الدخــل 

يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وتضيف أن الأسرة كانت في السابق قادرة على مواجهة 
الظــروف الطارئــة بمــا لديهــا مــن مدخرات، أمــا اليوم فقد 
وأصبحــت  تملكــه،  كانــت  مــما  الأكــبر  الجــزء  اســتُنزف 
الأقــارب والمعــارف  مــن  عــلى المســاعدة  اعتــمادًا  أكــثر 

والمساعدات الإنسانية.
فقدان شبكة الأمان

ولا تقــف تجربــة المواطنــين عنــد حــدود فقــدان المــال، 
إذ إن مــا يصفونــه بأنــه اســتنزاف للمدخــرات يعنــي في 
الواقع فقدان شبكة الأمان التي كانت تحمي الأسرة من 
الأزمــات. فالمبلــغ الــذي كان مخصصًا للتعليم أو الزواج 
أو شراء منــزل أو بــدء مــشروع، أصبــح ينفــق عــلى الطعــام 

والدواء والمياه وتكاليف النزوح.
في  تحــول  عــن  والســطري  العصــار  حديــث  ويكشــف 
نمــط إنفــاق الأسر التــي كانــت تملــك مدخــرات: لم يعــد 
الادخار هدفًا للمســتقبل، وإنما أصبح رصيدًا يُســتهلك 
لتلبيــة احتياجــات الحــاضر. ومــع اســتمرار تراجع مصادر 
التــي اســتنزفت مدخراتهــا نفســها  الدخــل، تجــد الأسر 

أمام معادلة صعبة.

وتــزداد خطــورة هــذا الوضــع بالنســبة لــلأسر التــي فقــدت 
يعنــي  اســتنزاف المدخــرات لا  أو أعمالهــا، لأن  منازلهــا 
فقــط انخفــاض الرصيــد المــالي، بــل يعنــي أيضًــا تراجــع 
انتهــاء  بعــد  اقتصاديًــا  حياتهــا  بنــاء  إعــادة  عــلى  قدرتهــا 

الحرب.
في  الدقــران   ســمر  د   الاقتصــادي  المختــص  ويبــين 
الحــرب ألحقــت دمــارًا  حديثــه لصحيفــة "فلســطين" أن 
واسعًا بالبنية الاقتصادية، مع تدمر المنشآت التجارية 
الأمــر  العمــل،  عــن  كاملــة  وتوقــف قطاعــات  والصناعيــة 
الــذي أدى إلى فقــدان آلاف الأسر لمصــادر دخلهــا. ومــع 
الأسر  أصبحــت  الأســعار،  وارتفــاع  العمــل  فــرص  غيــاب 
تنفــق أكــثر مــما تكســب، وبالتــالي تتجــه مدخراتهــا إلى 

التآكل الريع.
ويتابــع الدقــران :اقتصاديًــا، لا تكمــن الخطــورة فقــط في 
أن المواطــن أنفــق مدخراتــه، وإنمــا في أن مصــدر الدخــل 
الــذي كان يعيــد تكويــن هــذه المدخرات قد توقف أيضًا 
الســالب  بـــالادخار  وصفهــا  يمكــن  ظاهــرة  تظهــر  وهنــا 
عندمــا تصبــح نفقــات الأسرة أعــلى مــن دخلهــا، فتضطــر 
إلى تمويــل الفــرق مــن مدخراتهــا، ثــم من بيع أصولها، ثم 

من الاقراض أو الاعتماد على المساعدات.
لا  الأسرة  لأن  خطــورة؛  أكــثر  الوضــع  يجعــل  مــا  وهــذا 
تســتهلك مدخراتها فقط، وإنما تســتهلك معها قدرتها 

المستقبلية على مواجهة الصدمات.
وبحســب الدقــران، فــإن خطــورة الوضــع لا تتوقــف عنــد 
خسارة المواطن لأمواله المدخرة، وإنما تمتد إلى انهيار 
مصادر الدخل والإنتاج التي كانت تسمح له بإعادة بناء 

مدخراته.
فحــين يفقــد التاجــر متجــره، والعامــل عملــه، والموظــف 
عــن  الاقتصاديــة  المنشــآت  وتتوقــف  دخلــه،  مــن  جــزءًا 
الإنتــاج، تصبــح الأسرة أمــام معادلــة صعبــة: دخــل أقــل، 

وأسعار أعلى، وحاجة أكبر إلى الإنفاق.
وتتجــه الأسر المتــررة مــن الحــرب بصــورة متزايــدة إلى 

الاعتماد على المساعدات.
وهــذا التحــول حســب الدقــران يحمــل تداعيــات طويلــة 
الأمــد؛ لأن إعــادة بنــاء الاقتصــاد لا تحتاج فقط إلى إعادة 
إعــمار المبــاني والمنشــآت، بــل تحتــاج أيضًــا إلى إعــادة 
بناء القدرة المالية للأسر، واستعادة دخولها ومدخراتها 

وقدرتها على الاستهاك والاستثمار.

غزة/ رامي رمانة:
لــم تقتصــر تداعيــات الحــرب فــي قطــاع غــزة علــى تدميــر المنــازل والمنشــآت، 
بــل امتــدت إلــى مــا تبقى من مدخرات الأســر التــي اضطرت إلــى إنفاقها لتأمين 
احتياجاتهــا الأساســية، مــع فقــدان مصادر الدخــل وارتفاع الأســعار. ومــع تراجع 

فرص العمل واستمرار النفقات، تحوّل ادخار الأسر التي كانت تملك مدخرات، من 
وســيلة للحماية من أزمات المســتقبل إلى مورد للإنفاق على احتياجات الحاضر، 

ما تركها أمام واقع اقتصادي أكثر هشاشة، مع تراجع أو نفاد ما تبقى منها.

مدخرات ما قبل الحرب: أموال ادخرتها بعض الأسر قبل الحرب احتياطًا 
للطوارئ، أو لتأمين احتياجات مستقبلية.

توقف مصادر الدخل: فقدان العمل وتضرر الأعمال حرما هذه الأسر من 
موارد كانت تساعدها على الحفاظ على مدخراتها وإعادة تكوينها.

تمويل الاحتياجات الأساسية: سُحبت المدخرات لتغطية الطعام والمياه 
والدواء والاحتياجات اليومية.

تكاليف النزوح: استُخدمت أجزاء من المدخرات لتغطية التنقل وتأمين مكان 

للإقامة ولوازم الحياة خلال النزوح.
بيع الذهب: لجأت بعض الأسر إلى بيع المصاغ الذهبي عندما لم يعد 

الدخل كافيًا لتغطية النفقات.
تراجع شبكة الأمان: ما كان مخصصًا للمستقبل أو للطوارئ أصبح يُنفق 

على متطلبات الحياة اليومية.
بعد استنزاف المدخرات: تصبح الأسر التي استنفدت مدخراتها أكثر اعتمادًا 

على المساعدات وأقل قدرة على إعادة بناء وضعها الاقتصادي.

ماذا حدث لمدخرات الأسر خلال الحرب؟

من مدخرات المستقبل إلى نفقات البقاء.. 
الحرب تستنزف ما تبقى من أمان الأسر الغزية
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شباب خان يونس يستعد 
لبطولة »1000 شهيد« 

بعد توقف طويل للنشاط 
الرياضي.

أضرار واسعة طالت مباني 
النادي ومرافقه والملعب 

البلدي المجاور.

اللاعبون يخوضون 
تدريباتهم على ملعب ترابي 

بين خيام النازحين.

الجهاز الفني يعمل على 
استعادة اللياقة والروح 

الجماعية بعد سنوات من 
التوقف.

الدمار ونقص الدعم 
المال يمثلان أبرز عقبات 

عودة النشاط الرياضي.

مطالب بحفظ حقوق 
اللاعبين الشهداء وتكريمهم 

بما يليق بتضحياتهم.

بين الخيام والركام، يحاول لاعبو شــباب خان يونس اســتعادة علاقتهم بالكرة، بعد ســنوات من الغياب القســري الذي فرضته الحرب. وعلى 
أرض ترابية تفتقد كثيراً من مقومات الملاعب، يستعد الفريق لخوض بطولة »1000 شهيد«، في رحلة لا تبحث عن المنافسة فقط، بل عن 

استعادة شغفٍ كرويٍ كاد أن يختفي وسط النزوح والدمار.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يســتعد لاعبــو نــادي شــباب خــان يونــس لخــوض منافســات 
بطولــة "1000 شــهيد" لكــرة القــدم، في محاولــة لاســتعادة 
جــزء مــن النشــاط الريــاضي الــذي غــاب عــن قطــاع غــزة لنحــو 
طــال  قاســياً  واقعــاً  الحــرب  فرضــت  بعدمــا  ســنوات،  ثــاث 
مختلــف تفاصيــل الحيــاة، ولم تســتثِن الرياضــة ومؤسســاتها 

ولاعبيها.
لكــن العــودة إلى الماعــب هــذه المرة لا تشــبه ما كانت عليه 
قبل الحرب. فنادي شــباب خان يونس، أحد الأندية العريقة 
في قطاع غزة، فقد جزءاً كبراً من مقوماته ومنشــآته، بعدما 
طالــت الأضرار مبانيــه الإداريــة ومرافقــه، إلى جانــب الملعب 
يشــكل  كان  الــذي  المدينــة،  وســط  في  المجــاور  البلــدي 
مســاحة أساســية لممارســة كرة القدم واســتضافة التدريبات 

والمنافسات.
وتوقّــف النشــاط الريــاضي لفــرة طويلــة، في وقــت وجــد فيــه 
الاعبــون أنفســهم أمــام ظــروف اســتثنائية أثرت عــلى حياتهم 
والنــزوح  الحــرب  ظــل  في  والنفســية،  البدنيــة  ومســتوياتهم 
المــالي  الدعــم  عــن غيــاب  وفقــدان الأحبــة والمنــازل، فضــاً 
ومصــادر التمويــل التــي تحتاجهــا الأنديــة مــن أجــل مواصلــة 

نشاطها.
ورغــم ذلــك، يحــاول شــباب خــان يونــس إعــادة تشــكيل فريقه 
الــرابي، الواقــع غــرب  مــن جديــد. وعــلى ملعــب الاعتصــام 
المدينــة وبــين خيــام النازحــين الذيــن فقــدوا منازلهــم، بــدأت 
بــين  مامــح التجمــع التدريجــي لاعبــين، في مشــهد يجمــع 
حياتهــم  اســتعادة  عــلى  الرياضيــين  وإصرار  الواقــع  قســوة 

الطبيعية.
ويعمــل المديــر الفنــي للفريق محمد أبو حبيب، نجم النادي 
مــوسى، ومــدرب  وائــل  العــام  الســابق، إلى جانــب المــدرب 
أبــو  حــراس المرمــى مجــدي الأشــقر، والمديــر الإداري خالــد 
إمكانــات  وســط  للبطولــة،  الاعبــين  تجهيــز  عــلى  مصطفــى، 

محدودة وظروف لا تشبه أي مرحلة سابقة.
وتحــاول الأجهــزة الفنيــة تحقيق تــوازن صعب بين الجدية في 
يعيشــها  التــي  النفســية  الضغــوط  مــن  والتخفيــف  التحضــر 
الاعبــون، مــع الركيــز على اســتعادة الثقة والــروح الجماعية، 
البدنيــة  اللياقــة  مــن  جــزء  اســتعادة  عــلى  تدريجيــاً  والعمــل 

والمهارات الكروية التي تراجعت بفعل التوقف الطويل.

بنية تحتية مدمرة
أكــبر  مــن  واحــدة  المدمــرة  الرياضيــة  التحتيــة  البنيــة  وتبقــى 
إذ  غــزة،  قطــاع  في  الريــاضي  النشــاط  عــودة  أمــام  العقبــات 
يصعــب الحديــث عــن تعافٍ حقيقي للرياضة في ظل ترر 
الازمــة لاســتقبال  الماعــب والمنشــآت وغيــاب الإمكانــات 

التدريبات والمباريات.
وربما يبدو شباب خان يونس محظوظاً نسبياً بوجود ملعب 
قســوة  رغــم  للتدريــب،  اســتخدامه  لاعبــين  يمكــن  تــرابي 
الظــروف المحيطــة بــه، إلا أن أنديــة أخــرى لا تملك حتى هذه 
المســاحة، وتواجــه صعوبــات كبــرة في جمــع لاعبيها وتنظيم 

تدريباتها والاستعداد للمنافسات.
ومــع اقــراب انطــاق بطولــة "1000 شــهيد"، والمقــرر إجــراء 
قرعة مبارياتها في الأول من ســبتمبر المقبل، تتطلع الأندية 
إعــادة  نحــو  أولى  خطــوة  البطولــة  تشــكل  أن  إلى  المشــاركة 
غــزة، رغــم محدوديــة الإمكانــات  القــدم في  كــرة  الحيــاة إلى 

وعدم توفر الدعم الكافي لخوض المنافسات.
الكــرة  التــي تقــام بصــورة تنشــيطية وعــلى ماعــب  البطولــة، 
الخماســية، لا تمثل مجرد منافســة رياضية بالنســبة لاعبين، 
بــل تحمــل أبعــاداً أكــبر، باعتبارها فرصة للعــودة إلى الملعب 
واســتعادة روح الفريــق والجمهــور والمنافســة، ولــو في حدهــا 

الأدنى.

مــن  عــدد  أصــوات  ارتفعــت  البطولــة،  عــن  الإعــان  ومنــذ 
ذوي  بمنــح  والالتــزام  حقوقهــم،  بحفــظ  المطالبــة  الاعبــين 
الاعبــين الشــهداء حقوقهــم وتكريمهــم بالشــكل الــذي يليــق 
بما قدموه من تضحيات، وهي مطالب لا يمكن تجاوزها في 
ظل حجم الخســائر التي لحقت بالرياضة الفلســطينية خال 

الحرب.
ومــع اقــراب موعــد البطولــة، لا يبــدو أن هناك متســعاً لمزيد 
مــن الانتظــار. فالاعبــون يريــدون أن تكــون مشــاركتهم رســالة 
واضحــة بــأن الرياضــة قــادرة على اســتعادة حضورهــا، وأن كرة 
القــدم يمكــن أن تكــون إحــدى المســاحات التــي تســاعد عــلى 

استعادة الحياة في غزة، رغم كل ما أصابها.
في غــزة، مــا زال الرياضيــون يتمســكون بالأمــل، ولا يريــدون 
بــين  الفــرح  مــن  لحظــات  عــن  يبحثــون  شــغفهم.  يفقــدوا  أن 
المباريــات  أجــواء  مخيلتهــم  في  ويســتعيدون  الذكريــات، 
تمــلأ  كانــت  التــي  الجماهريــة  والهتافــات  والتدريبــات 

الماعب قبل الحرب.
اليــوم، يعــودون إلى اللعــب من بين الخيام وعلى أرض ترابية 
وبإمكانــات محــدودة، لكنهــم يحملــون معهم رغبــة واحدة: أن 
تســتعيد الكــرة في غــزة نبضهــا، وأن تكــون هــذه العودة، مهما 
الرياضــة  تعــافي  نحــو  طويــل  لطريــق  بدايــة  بســيطة،  كانــت 

والحياة معاً.

شباب خان يونس يستعيد نبض 
الكرة من بين خيام النازحين

غزة/ فلسطين:
استشــهد عبــد الفتــاح أبــو العيش لاعــب فريق كرة القدم 
دوريِّ  في  اشــط  النَّ  ، يــاضيِّ الرِّ جباليــا  خدمــات  بنــادي 
رجة الأولى، وذلك بعد استهداف دراجته أمس، بحي  الدَّ
تل الهوا جنوب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة الاســتطاع 

ى لاستشهاده. الإسرائيلية، أدَّ
الأخــر،  مثــواه  إلى  العيــش  أبــو  عــب  الاَّ جثــمان  ع  وشــيَّ
شــييع عــدد مــن زمائــه في الماعــب  حيــث شــارك في التَّ

وأصدقائه، وجماهر غفرة من مدينة غزة والشمال. 
ونعى نادي خدمات جباليا لاعبه أبو العيش، أحد المواهب 
اعدة في محافظة شــمال غزة، وقال إنَّه فقد أحد لاعبي  الصَّ
ادي، مشرًا إلى أنَّه يفتخر بارتقاء كوكبة  فريق كرة القدم بالنَّ

هداء من أبنائه وكوادره. من الشُّ

أهــي  نــادي  مــع  لفــرة قصــرة  العيــش  أبــو  الشــهيد  ولعــب 
بيــت حانــون أيضــا، وكان أحــد ركائــز خــط الدفــاع بالفريــق. 
ة لاســتهداف واضح من قبل  ياضــة الفلســطينيَّ وتعرَّضــت الرِّ
ى الوســائل والأســاليب، من بينها  الاحتال الإسرائييِّ بشــتَّ
ــين في شــتَّى الألعــاب  ياضيِّ اســتهداف نخبــة واســعة مــن الرِّ
ى إلى استشــهاد عدد كبر منهم وإصابة  ة، مماَّ أدَّ ياضيَّ الرِّ

واعتقال آخرين.
ات الاحتال،  ولم تكن هذه المرَّة الأولى الَّتي تقوم بها قوَّ
ــة أو قطــاع غــزَّة،  ــة الغربيَّ فَّ ــين ســواء في الضَّ ياضيِّ بقتــل الرِّ
ــين  ياضيِّ حيــث ســبق أنَّ اغتالــت مجموعــة كبــرة مــن الرِّ
بــين  والمدرَّ عبــين  الاَّ مــن  العديــد  يقبــع  كــما  البارزيــن، 
دون  ــة،  الإسرائيليَّ ــجون  السُّ في  ــين  ياضيِّ الرِّ ــين  والإداريِّ

ة المسئولة. وليَّ وجود رادع من الجهات الدَّ

استشهاد عبد الفتاح أبو العيش 
لاعب خدمات جباليا

غزة في حضرة الوحدات.. 
زيارة تختصر حكاية وطن 

عمان/ فلسطين:
اســتقبل نــادي الوحــدات الأردني، وفــداً مــن جمعيــة المــرأة الأردنيــة، برفقــة عــدد مــن الجرحــى 
من أبناء قطاع غزة الذين يتلقون العاج في الأردن، في زيارة حملت أبعاداً إنســانية ووطنية 
عكســت عمــق العاقــة بــين الشــعبين الأردني والفلســطيني. وتخللــت الزيــارة حضــور جانــب 
مــن تدريبــات الفريــق الأول لكــرة القــدم بنــادي الوحــدات، حيــث تابــع الضيــوف تحضــرات 

الفريق، وسط أجواء جسدت مشاعر التضامن والمحبة والتاحم بين أبناء الشعبين.
وكان في اســتقبال الوفــد رئيــس نــادي الوحــدات يوســف الصقــور، والرئيــس الفخــري عــماد 
وأعربــوا  بالضيــوف  رحبــوا  الذيــن  الإدارة،  أعضــاء مجلــس  مــن  عــدد  الدميــي، إلى جانــب 
عــن اعتزازهــم بهــذه الزيــارة، مؤكديــن أن نــادي الوحــدات ســيبقى مســاحة تجمــع الأردنيــين 

والفلسطينيين تحت راية الرياضة والإنسانية.
 ولم تكــم الزيــارة مجــرد لقــاء عابــر، بــل مشــهد اختــر حكايــة وطــن وشــعبين تجمعهما الأرض 

والهوية والوجع والأمل.
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برشلونة/ وكالات:
أثــار غيــاب المهاجــم المــري الشــاب حمــزة عبــد الكريــم عــن قائمــة 
رغــم  الإســباني،  الــدوري  مــن منافســات  أول جولتــين  برشــلونة في 
تســاؤلات  الجديــد،  للموســم  الإعــداد  فــرة  خــال  الافــت  تألقــه 

عديدة حول أسباب عدم منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول.
خــال  برشــلونة  بقميــص  مميــزة  مســتويات  الكريــم  عبــد  وقــدم 
المباريــات التحضريــة، بعدمــا ســجل 4 أهــداف في 5 مواجهــات، 
مــا عــزز التوقعــات بظهــوره مــع الفريــق في إحــدى مباريــات بدايــة 

الموسم، ولو لدقائق معدودة.
آخــر  صريــح  مهاجــم  وجــود  عــدم  ظــل  في  التوقعــات  هــذه  وزادت 
بعــد رحيــل روبــرت  في قائمــة برشــلونة، وفقًــا لمــا أورده المصــدر، 
ليفاندوفســي إلى الــدوري الأمريــي، وانتقــال فــران توريــس إلى 

باريس سان جرمان الفرني.
وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ربطت عدم مشاركة عبد الكريم 
برغبــة إدارة برشــلونة في تمديــد عقــده ورفــع قيمــة الــشرط الجــزائي 
150 مليــون يــورو، وســط حديــث عــن تخــوف النــادي مــن أن  إلى 
يــؤدي تألــق الاعــب ومشــاركته مــع الفريــق الأول إلى تعزيــز موقــف 

وكيله خال المفاوضات.
لكن مصدرًا داخل برشلونة نفى هذه التقارير بشكل قاطع، مؤكدًا 
أن ملف عقد الاعب لا عاقة له بقرار مشاركته مع الفريق الأول.

وقــال المصــدر إن "كل ذلــك غــر صحيــح تمامًا"، مشــددًا على عدم 
وجود أي ارتباط بين رغبة النادي في تمديد عقد عبد الكريم ورفع 

قيمة الشرط الجزائي وبين مشاركته مع الفريق.
وأضــاف أن ملــف تمديــد عقــد الاعــب لا يشــهد أي مشــكات مــن 
الأســاس، وأن الاتفــاق بشــأنه ســيتم قريبًــا، مشــرًا إلى أن برشــلونة 
ينظــر إلى عبــد الكريــم باعتبــاره لاعبًــا شــابًا يثــق بقدراتــه ويرغب في 
حمايتــه وتطويــره بصــورة تدريجيــة. وأكــد المصــدر أن قــرار إشراك 
المهاجــم المــري يعــود في النهايــة إلى المديــر الفنــي هانــز فليك، 

وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق.
وكان حمــزة عبــد الكريــم قــد انتقــل إلى برشــلونة في ينايــر المــاضي 
قادمًــا مــن الأهــي المــري عــلى ســبيل الإعــارة، دون مقابــل، مــع 

وجود خيار للشراء النهائي.
وقــرر النــادي الكتالــوني تفعيــل بنــد الــشراء، ليضــم الاعــب بصــورة 

نهائية مقابل 1.5 مليون يورو دفعها للأهي.

برلين/ وكالات:
خطــف المهاجــم المغــربي يونــس بــن طالــب الأنظــار بقــوة في افتتــاح 
منافســات الــدوري الألمــاني، بعدمــا قــاد آينراخــت فرانكفــورت إلى 
نتيجة مميزة أمام يونيون برلين، بتسجيله ثاثة أهداف "هاتريك"، 
في بداية لافتة للموسم. وفرض بن طالب نفسه نجمًا للمواجهة منذ 
الشوط الأول، بعدما ترك بصمته سريعًا وساهم في قلب مجريات 
المبــاراة، ليحظــى باهتــمام واســع مــن وســائل الإعــام الرياضيــة في 

ألمانيا وخارجها منذ الجولة الأولى من البوندسليغا.
ولم ينتظــر المهاجــم المغــربي طويــاً حتــى يدخــل أجــواء اللقــاء، إذ 
أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعود بعد دقيقة 
واحــدة فقــط ويســجل الهــدف الثــاني، ليمنــح آينراخــت فرانكفــورت 

أفضلية مبكرة.
وواصــل بــن طالــب تألقــه الهجومــي خــال المبــاراة، قبــل أن يختتــم 
في  القــوي  التهديفــي  حضــوره  مؤكــدًا   ،67 الدقيقــة  في  ثاثيتــه 

مستهل الموسم.
إذ  الهاتريــك،  تســجيل  عنــد  المغــربي  المهاجــم  تألــق  يتوقــف  ولم 
عــلى  الضــوء  "أوبتــا" المتخصصــة في الإحصائيــات  ســلطت شــبكة 

إنجازه الافت.
وبحســب الشــبكة، فــإن الثنائيــة التــي ســجلها بن طالــب خال دقيقة 
واحدة فقط تُعد ثالث أسرع ثنائية في مباراة بالدوري الألماني منذ 

أغسطس/آب 1984. 
ويمنــح هــذا التألــق بــن طالــب دفعــة قويــة في ســباق المنافســة عــلى 
تمثيــل منتخــب المغــرب، في ظــل تألــق عدد مــن المواهب المغربية 

في الدوريات الأوروبية.
كــما تــأتي ثاثيــة مهاجــم آينراخــت فرانكفورت لتزيد المنافســة بين 
النجــوم المغاربــة في أوروبــا، خصوصًــا بعــد تســجيل مواطنــه يــاسر 
الزابــري هاتريــك في الــدوري الإســباني، مــا يرفــع ســقف التطلعــات 

لدى جماهر "أسود الأطلس" والجهاز الفني للمنتخب.

لندن/ وكالات:
يواصل نادي أرسنال تحركاته من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني 
جوليــان ألفاريــز، خــال فــرة الانتقــالات الصيفيــة الحاليــة، لكن موقف 

لاعب أتلتيكو مدريد قد يعرقل مساعي النادي الإنجليزي.
وبحســب مصــادر صحفيــة، أجــرى ألفاريــز، البالــغ من العمــر 26 عامًا، 
اتصالًا بمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، لإباغه بموقفه من الانتقال إلى 

صفوف "الغانرز".
ويرغــب ألفاريــز في الرحيــل عــن أتلتيكــو مدريــد، لكنــه يضــع برشــلونة 
كوجهة مفضلة له، في وقت يرفض فيه النادي الإسباني التفاوض مع 

نظره الكتالوني، ما جعل أرسنال يحاول استغال الموقف لضمه.
ووفقًــا للصحفــي البريطــاني ديفيــد أورنســتين، تحــدث ألفاريز بالفعل 
مــع أرتيتــا، وأبلغــه بأنــه لا يرغــب في الانتقــال إلى أرســنال، متمســكًا 

بخيار آخر خال المركاتو.
ومــع ذلــك، أشــار أورنســتين إلى أن موقــف المهاجــم الأرجنتينــي قــد 
الانتقــالات  ســوق  مــن  الأخــرة  الســاعات  اقــراب  مــع  يتغــر، خاصــة 

الصيفية، ما يبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية انتقاله إلى أرسنال.
ولا يخطــط أرســنال، وفــق التقاريــر، للتعاقــد مــع مهاجــم آخــر في حــال 

فشل صفقة ألفاريز، بينما تشر تقارير إسبانية إلى أن برشلونة يضع 
المهاجم الأرجنتيني هدفًا أساسيًا لتعزيز خطه الهجومي.

واعتمــد مــدرب برشــلونة هانــز فليــك خــال أول جولتــين مــن الــدوري 
الإســباني عــلى أســلوب المهاجــم الوهمــي، ونجــح الفريــق في تحقيــق 

انتصارين بنتيجة 0-5 أمام إلتشي و0-2 أمام أتلتيك بيلباو.
ويمتلــك برشــلونة عــدة لاعبــين قادريــن عــلى شــغل هــذا الــدور، مــن 
بينهــم رافينيــا ديــاز ولامــين يامــال وكريــم أديمــي وأنتوني غــوردون، إلى 
جانــب المهاجــم المــري الشــاب حمــزة عبد الكريــم، البالغ من العمر 
18 عامًــا. وفي المقابــل، غــاب ألفاريــز عــن تدريبــات أتلتيكــو مدريــد 
الفريــق لمواجهــة  مــن قائمــة  يُســتبعد  أن  قبــل  الأيــام الأخــرة،  خــال 

إشبيلية، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
يونيو/حزيــران   30 أتلتيكــو مدريــد حتــى  مــع  بعقــد  ألفاريــز  ويرتبــط 
2030، فيــما تبلــغ قيمتــه الســوقية الحاليــة 120 مليــون يــورو، وفــق 

بيانات "ترانسفر ماركت".
وانضــم المهاجــم الأرجنتينــي إلى أتلتيكــو مدريــد في صيــف 2024 
قادمًا من مانشسر سيتي، مقابل 75 مليون يورو، إضافة إلى حوافز 

ومتغرات مرتبطة بالصفقة.

سبب غاب حمزة عبد الكريم 
عن أول مباراتين لبرشلونة 

هاتريك تاريخي للمغربي بن طالب 
في افتتاح الدوري الألماني

ألفاريزألفاريز يحسم موقفه من عرض أرسنال يحسم موقفه من عرض أرسنال
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أ. شادي أبو صبحة

قــال  هكــذا  أمــة"..  دمــوع  لكنهــا  لهانــت،  دموعــي  إنهــا  "لــو 
تختــزن حكايــة  كانــت  بيطــاوي، وكأن كلماتــه  قيــس  الشــهيد 
رحيلــه، وحكايــة مخيــم اعتــاد أن يدفــع مــن دمــاء أبنائــه ثمنًــا 

للحرية.
لم تكــن كلــمات قيــس عابــرة؛ فقــد كتــب في منشــوره الأخــر 
عــلى "فيســبوك": "إنهــا الجنــة يــا صاحبــي"، وكتــب: "الفــوز 
الحقيقــي عندمــا يصطفيــك اللــه شــهيدًا مجاهدًا في ســبيله، 

تذود عن دينه وترد الظلم".
ســرة  مــن  جــزء  إلى  الكلــمات  تحولــت  الجمعــة،  مســاء  وفي 
صاحبهــا، في حــي حــرش الســعادة، غــرب جنــين، كان قيــس 
ورفيقاه باسل تركمان وأحمد تركمان على موعد مع الشهادة، 

حين استهدفت طائرة لاحتال منزلًا كانوا يرابطون فيه.
مــن  أعراســا  بــل  عابــرة  كلــمات  مجــرد  تكــن  قيــس لم  كلــمات 
بــين الأحيــاء،  انتفــض واستشــهد  فعاشــت  الشــموع لأجلهــا 
هكذا بدت كلماته بعد رحيله؛ أعراسًــا من الشــموع، خرجت 
مــن ذاكــرة المخيــم، لتبقــى جملتــه: "لــو إنهــا دموعــي لهانــت، 
لكنهــا دمــوع أمــة"، ثــم جملتــه الأخــرى، الأكــثر اختصــارًا وأشــد 

وقعًا: "إنها الجنة يا صاحبي".
رحل قيس ورفاقه، لكنهم تركوا حكاية ثاثة شبان خرجوا من 
رحــم جنــين؛ المخيــم الــذي لا تمــر فيــه أســماء الشــهداء عابرة، 
فلــكل اســم حكايــة، ولــكل حكايــة مــكان في ذاكــرة اعتــادت أن 
تضحي لأجل فلسطين، وأن تحفظ أبناءها في أزقتها وبيوتها 

ووجدان أهلها.
جنــين التــي هزمــت جيوشًــا، وهــزتّ عروشًــا، وكتبــت بدمــاء 
أبنائهــا تاريخًــا لا يمحــى؛ مخيــم كلــما ودع شــهيدًا، أعــاد كتابــة 
حكايتــه مــن جديــد، لتبقــى شــاهدة عــلى أن الــدم قــد يغيــب 

أصحابه، لكنه لا يغيب عن ذاكرة الأرض.
ولفهــم وقــع هــذا الرحيــل، لا بــد مــن العــودة إلى ذاكــرة جنــين 
نفســها، إلى أيــام تحولــت فيهــا أزقــة المخيــم إلى ســاحة لأحــد 
أكــثر الاجتياحــات دمويــة خال انتفاضة الأقى عام 2002، 
يومها حاول الاحتال، عبر ما سماها عملية "السور الواقي"، 
كــر حالــة المقاومــة في الضفــة، وكان مخيــم جنــين أحــد أبــرز 

ميادين المواجهة.
لكــن المعركــة قــد حفــرت عميقــا في ذاكــرة المخيــم، لم تنتــهِ 
المهدمــة،  الجــدران  في  آثارهــا  بقيــت  الاجتيــاح،  بانتهــاء 
الذيــن  الأبطــال  وحكايــات  أبناءهــا،  فقــدت  التــي  والعائــات 
للمخيــم؛  الشــعبية  الذاكــرة  مــن  جــزءًا  أســماؤهم  أصبحــت 
محمود طوالبة، وجمال أبو الهيجا، ورياض بدير، ونر جرار، 

ومحمد وأمجد الفايد، ومحمود حاوة وغرهم.
أبنــاء المخيــم، مــن جيــل إلى  بــين  انتقلــت تلــك الذاكــرة  ثــم 
آخــر، حتــى خــرج رعــد خــازم مــن بــين أزقتــه ووصــل إلى قلــب 
تــل أبيــب، فــرض عليهــا حصارا ومنع عنها التجول ليلة كاملة، 
قبل أن يستشهد بعد مطاردة وصفت بالصعبة، وتبعه بنفس 
ثــم اغتــال الاحتــال والدهــما  المنهــج شــقيقه عبــد الرحمــن، 
جبــل فلســطين فتحــي خــازم، لتبقــى حكايتهــم جزءًا مــن ذاكرة 
جنــين، شــاهدة عــلى جيــل حمــل حكايــات مــن ســبقه وتــرك 

بدوره حكاية للأجيال القادمة.
هكــذا لا تبــدو حكايــة قيــس ورفاقه منفصلة عن ســياق جنين؛ 
إنهــا حلقــة جديــدة في سلســلة طويلــة مــن البطولــة والفــداء، 
ففــي كل مــرة يظــن الاحتــال أنــه أغلــق صفحــة مــن صفحاتهــا، 

تعود الذاكرة لتفتحها بأسماء وصور وحكايات جديدة.
رحــل قيــس ورفاقــه، لكنهــم تركــوا رواية جديــدة مكتوبة بالدم، 

أسماء لا تغيب بسهولة، وتبقى معلقة في ذاكرة المخيم.
جنــين التــي أثقلتهــا الجــراح لم تمــح ذاكرتهــا؛ تكتــب كل يــوم 
أســماء جديــدة في  ثاثــة  الزمــن،  عــلى جــدار  أبنائهــا  أســماء 

مخيم تعلم أن يحفظ أبناءه بالاسم والصورة والحكاية.

جنين تعود بأبطال جدد

ظريف الطول

خانيونس/ ربيع أبو نقرة:
في منطقــة البيــاري ضمــن مربــع بر 19، في منطقة 
الخدمــات التابعــة لرفــح جنوبي قطاع غزة، افتتحت 
مديرية الربية والتعليم مدرســة إســطنبول بورصة، 
مســاحة  توفــر  إلى  تهــدف  جديــدة  خطــوة  في 
تعليميــة مناســبة للأطفــال، مــع النقــص الحــاد في 
المــدارس ومــا خلفتــه حــرب الإبــادة الإسرائيليــة مــن 

دمار واسع ونزوح واكتظاظ سكاني.
مؤسســتي  مــن  بتمويــل  المدرســة  أُنشِــئت  وقــد 
وبجهــود  بورصــة"،  و"إســطنبول  فينــاري"  "دينيــز 
آمنــة  تعليميــة  بيئــة  توفــر  إلى  هدفــت  مشــركة 
التــي  رفــح،  مدينــة  لنازحــي  الإمــكان  قــدر  وصحيــة 

دمرها جيش الاحتال بشكل شبه كامل.
ويــأتي افتتاح المدرســة ضمن خطــة مديرية الربية 
إذ  المــدارس،  إنشــاء  في  للتوســع  برفــح  والتعليــم 
 25 مــن  واحــدة  بورصــة  إســطنبول  مدرســة  تعــد 
مدرســة افتتحتهــا المديريــة خــال العــام المــاضي، 
في محاولــة لســد جــزء مــن الفجــوة التعليميــة التــي 
التعليــم  وتوفــر  والنــزوح،  الحــرب  ظــروف  فرضتهــا 

للطلبة في أماكن وجودهم.
ويؤكد مدير مديرية الربية والتعليم برفح، الدكتور 
إلى  العــودة  في  ماضيــة  الــوزارة  أن  لافي،  أحمــد 
التعليــم الوجاهــي، رغــم الظــروف الصعبــة، مشــرًا 

إلى أن ما تعرض له قطاع التعليم خال الحرب من 
تدمــر للجامعــات والمــدارس واســتهداف للكــوادر 

التعليمية لم ينجح في إيقاف العملية التعليمية.
ويقول لافي إن مديرية الربية والتعليم برفح عازمة 
عــلى القيــام بواجبهــا الدينــي والوطنــي والمجتمعي 
تجــاه الطلبــة، والعمــل عــلى توفــر خدمــة التعليــم 
لهــم، داعيًــا بلديــة رفــح وعائات المدينــة وأصحاب 
الاختصــاص إلى توفــر المزيــد مــن الأراضي لبنــاء 
مــدارس جديــدة، بحيــث تتوزع على مناطق النزوح 

وتلبي احتياجات الطلبة في مختلف المناطق.
ويشــر إلى أن افتتــاح المــدارس الجديــدة يــأتي مــع 
بالتزامــن  المــدارس،  أعــداد  في  الشــديد  النقــص 
ومــا  الحــرب  فرضتــه  الــذي  الكبــر  الاكتظــاظ  مــع 
خلفتــه مــن دمــار واســع في محافظة رفــح، مؤكدًا أن 
المديريــة جعلــت البحــث عــن الأراضي والداعمين 
لبنــاء مــدارس جديــدة عــلى رأس أولوياتها، لتغطية 
مختلف مناطق النزوح ومراحلها التعليمية للذكور 

والإناث.
التــي  رفــح  عائــات  إلى  الشــكر  لافي  ويوجــه 
وإلى  المــدارس،  لإنشــاء  الازمــة  الأراضي  توفــر 
التــي تقــدم الدعــم المــادي  المؤسســات الشريكــة 
الجهــات  بــه  تقــوم  الــذي  بالــدور  والعينــي، مشــيدًا 
الداعمــة في مســاندة القطــاع التعليمــي واســتمرار 

العملية الدراسية.
مــن جانبــه، أعــرب المهنــدس حــمادة شــعث، ممثل 
مؤسســتي »دينيز فيناري« و»إســطنبول بورصة«، 
عن فخره بافتتاح المدرسة، مؤكدًا أنها »ولدت من 

رحم المعاناة« ومن واقع النزوح والخيام.
والظــروف  الإمكانيــات  أن شــح  ويشــر شــعث إلى 
الاقتصادية والحصار لم تمنع الجهات الداعمة من 
الإصرار عــلى توفــر معايــر جــودة مناســبة في بنــاء 
المدرسة، بهدف منح الطلبة بيئة صفية ومدرسية 
في  تعليمهــم  مواصلــة  عــلى  تســاعدهم  صحيــة 

ظروف أفضل.
ويــرى رئيــس بلديــة رفــح، الدكتــور أحمــد الصــوفي، 
أن رفح بمؤسساتها المختلفة ستواصل أداء دورها 
في خدمــة الأهــالي رغــم مــا تعرضــت لــه مــن حــرب 
ودمار، مؤكدًا أنها ستبقى متمسكة بأرضها وقادرة 
ســكانها  وخدمــة  الصعبــة  الظــروف  مواجهــة  عــلى 
في قطاعــات التعليــم والصحــة والخدمــات والإغاثة 

والتنمية.
ويشــدد الصــوفي عــلى أهميــة تكامــل الجهــود بــين 
التــي  المبــادرات  ودعــم  المختلفــة،  المؤسســات 
تخدم المواطنين وتعزز صمود المجتمع، خصوصًا 
أساســية  أولويــة  يمثــل  الــذي  التعليــم  قطــاع  في 

للأطفال.
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